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الإسلامية 


د. عبدا 


زيزبن محمد بن إبراهيم العويد 


الإسلام الدين العظيم 


عَنَ أببى سَ عر سَعِيدٍ الخُذْرِىَ 45 قَالَ: عَرَجَ مُمَاوية على حَلْقةٍ في 
الفتحد: ا جَلَسْنَاتَذَكرٌ الله. 


قال: آ 0 قَالُو : وَاللَّه ما لسن 6ل 


4 م 3 


لَ: آنا ني لم ألا 2 م همه لَكُمْ وما كَانَ أَحدٌ ملي من 
ول ال ككل عَنهُحَدبئًا م وَإِنَ سول اللّهِ بك حرَجَ علَى لق 
مِنْ أصْحَابهِ فَقَالَ: , 0 جَلَسنَا كر لله وتَْمَدُُ عَلَى ما 
دنا ِلإِسَلآم؛ وَمَنّ بِ كين . قَالَ: للَّهِ ما أَجْلَسَكُمْ إِلذَاكَ ؟ قَالُوا: وَاللّه 


مَا أَجْلَسَنَا إلا ذَاكَ . قال «أمَا مضل ل ف ري ار 


رواه مسلم 


الإسلام الدين العظيم 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلق الله 
أجمعين» وسيد الآولين والآخرين, وإمام الأنبياء والمرسلين محمد بن 
عبدالله» وعلى آله وصحبه. والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
فوليها كم ا امابيعة: 

إن الله بحكمته البالغة وعلمه الواسع أمر عباده وخلقه كلهم بالديانة 
له وعبادته» ولهذه المهمة بعث الأنبياء والمرسلين منذ أبي البشر آدم عليه 
السلام وحتى خاتمتهم محمد عليهم جميعاً الصلاة والسلام . 

وكان من حكمة الله تعالى أن ختم هذه الرسالات وأكمل هذه 
النبوات بمحمد يَلِدِه فنسخ بدينه كل الأديان السابقة» وأمر جميع الخلائق 
أن تتعبد لله بالدين الذي بعثه به. 

ولآن دين الإسلام هو خاتمة الآديان» فقد شرفه الله تعالى بخصائص 
ومزايا ومكارم ومحاسن فاق بها كل الأديان» وهذا الكتاب الذي بين 
يديك أخي الكريم هو إطلالة على شيء من صور عظمة هذا الإسلام 
كتبتها لنفسي ولإخواني والمسلمين أعرف بها بنعمة الله علينا أن جعلنا 
مسلمين» كما كتبتها لغير المسلمين ليكون فرصة ليتعرفوا من خلالها 
على دين الإسلام وشيء من جماله ومحاسنه ومزاياه . 


الإسلام الدين العظيم 


2[ ] 
وأسال الله العظيم أن ينفعني به ووالدي وذريتي» ويرفعنا في الدنيا 


والآخرة» وآن ينفع به كل قارئ له إنه سميع مجيب . 
وال رن اند لقي 


د.عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 
المملكة العربية السعودية ‏ بريدة 
ص .ا ب 55١‏ 
11-0 0000 


الإسلام الدين العظيم 


الإسلام دين رباني المصدر 


مع تعدد الآديان وتكاثرها سواء السماوية أم الوضعية فإن الإسلام 
يتميز عليها كلها أنه دين سماوي مصدره من الله تعالى؛ ذلك أن الأديان 
الوضعية من صنع البشر الذين يصيبون ويخطئون. وتغلب عليهم 
شهواتهم الذاتية عند سن الشرائع» وأما الأديان السماوية السابقة للإسلام 
فقد طالها الاندثار أو التغيير والتحريف. فلم تعد كما أنزلها الله تعالى» 
ولذلك جاءت هذه الشريعة مبطلة لجميع الشرائع الوضعية الأرضية » 
وناسخة لجميع الشرائع السماوية السابقة. 

الإسلام بجميع أحكامه تشريع إلهي رباني لم يأذن الله تعالى لأحد 
من الخلق أياً كانت منزلته وقدره أن يشاركه في التشريع . 

والله سبحانه وبحمده هو الذي خلق الخلق وأمدهم بالرزق» وبين 
الحكمة من خلقهم وهو عبادته وطاعته» كما قال تعالى: 38 وَمَا حَلَضَتٌ لفن 
وَاَلْإِنَىَ إِلَا لِيَعبَدُون :2 #4 7. وهو سبحانه العالم بهم وبأحوالهم وما 


لح سس ص سو م م 


يصلح لهم؛ فهو أعلم بهم حتى من أنفسهم ف( ألا يَملمُ من حل وهو ايف 
لخر( 74" » وهو يعلم ما به تصلح أمور دنياهم وآخرتهم؛ فكان أحسن 
الأديان وأشرفها ما شرعه هو لهم سبحانه» كما قال سبحانه في القرآن 


. آية 07 من سورة الذاريات‎ )١( 
. من سورة الملك‎ ١5 آية‎ )0( 


الإسلام الدين العظيم 


كت[ ] 
الكريم: #ووَمَنَ أَحْسَنٌّ م ح أل صبَعَةَ وَكتنُك يدود (5) 0104 

وصبغة الله هي دين الإسلام بجميع أعماله الظاهرة والباطنة التي أمر 
الله بها عباده» وبين الله أنه لا أحسن من هذا الدين ولا هذه الملة لمن 
تفكر وعرف الإسلام على حقيقته . 

وخحكم الله وشريعته التي شرعها بنفسه لخلقه هي أحسن الشرائع 
والأحكام, كما قال سبحانه : :ا أَفَحَكم أيه يعون وَمَنْ أَحَسِن مِنَّ أله حَكْما 
َعَم يمون (2) 2744 . 

ولهذا تفرد الله سبحانه بالتشريع» فكان دين الإسلام شريعته الخالدة 
ل ل 
التوجيه للنبي يذ :( شُرَّ جَمَلَتَكَ عل شَرِسَةٍ يْنَ الْأمْرِ عَأيَّمْهًا ولا نَم 
هوك الدنَ لا كمون (0 إِمَبمَ أن مقأ نلق وت قر هك ون اللي 
َعَصْهُمْ ولك بَحَضن وله مقي (50) 74" . 

لقد أمر الله نبيه محمد يي أن يتبع ما شرع له» فهو الخير والصلاح له 
ولآمتهء وحذره من أهل الآهواء والشهوات الذين يقررون بلا علم, فإنهم 
يضرون الإنسان في دينه ودنياه . 

والنبي يده لا يملك حق التشريع» فهو نبي رسول مبلغ عن الله تعالى؛ 
وكفاه شرفاً منزلة النبوة والرسالة والتبليغ عن الله. فهو كله لا يقول من ذات 


(١)آي‏ 38 من سورة البقرة . 
(؟) آية 0٠‏ من سورة المائدة . 
(") الآيتان ١8‏ و9١‏ من سورة الجائية . 


الإسلام الدين العظيم 


لقاع 
نفسه ولا يحكم بهواه حاشاه وَل كما قال عنه ربه: ف وََلتّجِ دا هون 0 ما 
صَلَّ صَاحبَكووَمَاعوك (2) وَمَاينولقُ عن طوف (5) إن هو إلا وى يوجن 0 221746 . 

فهو يل ما يقول قولا عن هوى وغرض 9 إنَ هو إلا وت يو (8) 4* 
أي: إنما يقول ما أمر به. يبلغه إلى الناس كاملا موفرا من غير زيادة ولا 
نقصان. فلا يأمر أمته إلا بما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى. 

وسنته كَلِةُ التي يقولها لأمته هي أيضاً وحي من الله له يبلغها لأمته أنزلها 
الله عليه» وإن اختلف أسلوب الوحي بين القرآن الكريم والسنة: بأن كانت 
السنة من لفظه هو يله إلا أنها صادرة من الله تعالى أنزلها الله على نبيه كما 
أنزل القرآن» كما قال تعالى: ©9 وَأنرّلَ أطَهُ عَلَيلك الكتب وَلَدْكْمَةَ 
وَحَلَمَلكَمَاكَمْ ككل تنكم وكات عَضْلُ أله عَلِكَ عَظِيمًا (100 74" . 

ويخبر النبي يل بهذه الحقيقة في قوله: «ألا إِني أوتِيث الْكتَاب وَمثْلهُ 
مها" فندرك أن سنته تشريع من الله تعالى. 

وإذا كان هذا في حق النبي كَلدٌ في نفي التشريع عنه وهو أكمل الخلق 
وأشرف الخلق وأزكى الخلق» فمن دونه من البشر أحرى وأولى أن لا 
يكون لهم الخيرة في التشريع» بل نهاهم الله تعالى وحذرهم. 

وإن اختصاص الله تعالى بالتشريع في الإسلام له منافع عظيمة تبرز 
عظمة هذا الدين الإسلامي وسمو تشريعاته. 


. الآيات الأربع الأولى من سورة النجم‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ١١7 من آية‎ )١( 
. رواه أبوداد - كتاب السنة - باب في لزوم السنة» وصححه الألباني‎ )9( 


الإسلام الدين العظيم 


] ٠١ د[‎ 

فهي شريعة ربانية حكم بها وقضى بها من خلق الخلق» وهو أعلم 
بمن خلق وما يحتاجون . 

وهي شريعة صدرت من الله المستحق للعبادة دون من سواه . 

والإسلام لما جاء من الله تعالى كان ديناً كاملاً شاملاً لا تعارض فيه 
ولا اقطرات ولا تتاقفن -بتخلاف: ما لو كان 'مق البشز االمخلوفين 
الضعفاء 3 فلا يتَدَتَرُوَنَ لمان ولَوَكَآنَ مِنّ عِند عير أله وَجَدُوأ فيه لَخْيْكَا 
كيرا 017 174 . 

والإسلام حين يجعل الشريعة لله وحده. يخرج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده. وحين يتساوى العباد بالتكليف من الله فهم 


يصدرون عن شريعة الله تتحرر هذه الشريعة من أهواء البشر وضعف 
عقولهم وقصور نظرهم . 

وبالشريعة الربانية يتحرر البشر من سلطة البشر إلى الخضوع 
والتسليم لرب البشر» فيكونون سواسية يتوجهون كلهم لخالقهم عن رضا 
وطواعية . 

كما أن ربانية هذه الشريعة يسهل الانقياد والتسليم» دون تمنع ولا 
تردد؛ لأن العبد يعلم أن الذي أمره هو الذي خلقه وهو المتصرف فيه 
وحينها يكسب العبد الإيمان الكاملء كما قال تعالى: 38 قلا وَرَيْكَ لا 
موت حَق يكوك هما صر ينهم ثم لا يدوأ في أَنسْسِهِمَ 

حَرجَاضَمًا فصت وَمُسَلْسُوأ صَلِيمَا (0) 27#" . 


. آية 87 من سورة النساء‎ )١( 
. (؟) آية 6 من سورة النساء‎ 


الإسلام الدين العظيم 


الإسلام الدين الحق 


الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله للبشرية» فلا دين لله سواه. 

قال الله تعالى 9١‏ إِنَّ أت عن لَه السك © 27: وهذا إخبار من 
الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام الذي بعث الله به 
محمذا و . 

والإسلام ببعثة محمد لذ سد جميع الطرق إلى الله إلا من جهة 
ا ا ل 
بل هو من الخاسرينء كما قال تعالى: 3# وَمَن يَبْيَ عيْرَ ْمَل دِينًا فلن 
قبل ونه وهو التيدرو ون الكيرن 67 4 0 . 

ومعنى الآية: أن من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله 
لعباده» وأرسل به رسوله محمداً يه فعمله مردود غير مقبول؛ لأن دين 
الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصا وانقيادا لرسله» فما لم يأت 
به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» وكل دين سواه 
فباطل . 

ودين الإسلام هو الدين الحق الذي رضيه الله تعالى للبشرية لتنقاد له 
وتتعبد لله تعالى به كما قال تعالى: «3 آليَوَمَ أَكمَلَتُ لَكُم ينك وَأمَمْتُ 


. من سورة آل عمران‎ ١4 من آية‎ )١( 
. (؟) آية 8 من سورة آل عمران‎ 


الإسلام الدين العظيم 


-[11] 
عَلَيَُ نعمت وَرَضتُ لَكْمْ الْإسَلَمَ ديا #6 2١‏ أي رضيه واصطفاه لناء فلا 
يرضى لنا بعد بعثة محمد كيه ديناً سواه . 

إن هذه الحقيقة التي تقول إن دين الإسلام هو الدين الحق دلت 
عليها أمور كثيرة جاءت بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية من كلام 
المصطفى الآمين يله وليس هذا فقطء. بل حتى الأنبياء المرسلون قبل 

فهذا نبي الله عيسى عليه السلام يبشر بني إسرائيل بمحمد ل 
ويدعوهم إلى اتباعه حين يبعث: 

تأمل قول الله تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام: 3 وَإَِ مَالَ عِسَى أبن 


0 م 0 ًًَ 


8 


0 وس م اب رو ير مي دسظ خلس سي را سوس سس به سا 
مج ببق إِسْرءِ يل ِف رسول الله لكر مُصدّفًا لما بين يذى من التورة ومبسرا سول يَأ 
مه م 07100 رس 02002 ع 6 هه 5 

من بَتَدى أنمة: لَمَدُ هدَآجَدَهْم بيست الوأ هدَا حر مين ((0) #6 7" . 

فعيسبى عليه السلام كما في الإنجيل جاء بني إسرائيل داعيا لهم 
لطاعة الله وباعثا فيهم البشارة ببعثة محمد وير خاتم الأنبياء والمرسلين 
الذي لا رسالة بعده ولا نبوة . 

وكما جاءت البشارة به فى الإنجيل فقد جاء خبره فى التوراة» فاليهود ومن 


كتابهم يعلمون ببعثة محمد يِه كما قال تعالى: 98 أَلَدِينَ َتََُوَ الْرَسُولَ لين 


2 


مح عن 7 2 4 سس ءءء > ظح . “سوك إلى دم ىن . 
الأنى ألْذِى يجدونه: مَكُنوبا عِندَهُم ف تود والإيجيل 4" . 


. من آية ” من سورة المائدة‎ )١( 
. آية ؛ من سورة الصف‎ )0( 
. سورة الأعراف‎ ١61/ من‎ )"( 


الإسلام الدين العظيم 


“لاع 
بل ما بعث الله نبياً قبل محمد 8# إلا وأخخذ العهد على قومه أن إذا 
بعت محمد وَل أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه. كما أخبر الله عن جميع 


ع 5 1 2 01 مه 20006 حي لز سر سم لح عر مو رو 
أنبيائه بقوله: 9# وَإِد أَحَدَّ أَلَّهُ عق الييْنَ لمآ اتدتحكم من مكحتب 
ع6 
يز 4ه عط من و رت ب و سه ف + عور 1 
و< 2 ثم جاء كم رسول 7 مصدف لما معَكمّ لتوّمِننٌ َه و يبهد قال 


- 3 - 


َأفوَرَشُمْ وَأحَدْمُ عَلَ دَلِكمَ صر فَالْوَأ أَقَررنا قَالَ كأشْمَدُوأ وأنَأ مَعَكُم ين 
ألشّنهِنَ (0م) 174 ش 

وإذا كان الإسلام هو الدين الحقء فإن ما عداه هو الباطل» ولذا كان 
الإسلام ناسخاً ملغياً لجميع الأديان التي كانت قبله» وجعله الله ظاهراً 
منتصراً عالياً على جميع الأديان كما أراد الله له بقوله تعالى: 32 هُوٌ 
لك أَرْسَلَ مَشُولهُ بأد ودين ألْحَنْ لِظهرَهُ عل ادن كله و 
كر الْمُتَرِوٌت 5 4 7". وقوله تعالى: :3 هْوَألذِى أرْسَلَ رسوله. 
هدعا ون ألَحَق ليظهِرَه عل ادنكو وَكَقَ َه سّهيدًا (274580 . 

وأخبر الله أن الإسلام هو صراطه المستقيم» وأن ما عداه غيٌ وضلال 
تبعد عن الله وتحرم اتباعها من سعادة الدنيا ونعيم الآخرة كما قال 


0282 4 - ير 2 حا زنب عاد 2 011010 رغ 
تعالى: 8[ وَأَنَ هذا صراطِى مَسَنَقِيما فَأَتَيِعْوَهُ ولا تَنَيِعوأ السبل فتفرق بكم 


. من سورة آل عمران‎ ١ آية‎ )١( 
. (؟) آية "ا من سورة التوبة‎ 
. آية 78 من سورة الفتح‎ )©( 
. آية 191 من سورة الأنعام‎ ):( 


الإسلام الدين العظيم 


> [ئ١]‏ 
وكما قال تعالى: أ وما يبتكم مق هُدَّى وان هداى 595 


مو رحن مه ره عود د 1-4 


يضِل ولا شق ا 00 مَكدقَةٌ نك 

يك يو الامة يمو فص (3 274 . 

10 
يعيش السعادتين الدنيوية والأخروية» وأن من أعرض عن هذا الدين أن 
يعيش الشقاء في الدنيا والآخرة . 

وضمن الله تعالى لمن تمسك بالإسلام أن يعيش الأمن القلبي 
والنفسي في الدارين الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: لذن رو 
ا كي بظُلْو أَوْلَيِكَ كم امن وَهُم مُهِتَدُونَ (6) 4 27 

وتكفل الله تعالى لأتباع هذا الدين بالثبات الذي هو مصدر طمأنينة 
القلوب» وراحة النفوسء ومزيل الأآكدار والأنكاد والهموم والغموم, 
كما قال تعالى: 3# بيت الله المت امنا والقول القايق ق لتر الذيا 
وف الْخْرَة وَصبِلٌ أن الطبلييرت وَيَفْعَلُ أله مَاضمَآء 50 206 . 

جعل الله الهداية الحقة» والصلاح في الدنياء والنجاة في الآخرة 
باتباع الإسلام لا غير كما قال تعالى: 98 وَنَ أَسْلَمُوا قد 1 0 


. من سورة طه‎ ١75 وآية‎ ١71 من آية‎ )١( 
. آية 47 من سورة الأنعام‎ )0( 

(©) آية ١1/‏ من سورة إبراهيم . 

(5) من آية 7١‏ من سورة آل عمران . 


الإسلام الدين العظيم 


- 01 


وقوله سبحانه: مقَإِنَ ءَامَنوَْ يمل مَآءَامَنتم يو- 5 ََِّ دوا 20# . 

وأخبر الصادق المصدوق محمد بن عبدالله له أنه لن يدخل الجنة 
إلا من تبع هذا الدين الحق دين الإسلام؛ كما قال ي: «وَالَذِي نَفْس 
مد يِه لأمَْمعْ بي أَحَدمِنْ عَذهِ الأ يقودي وَلاتضرَاني ثم يَمُوتُ 
وَلْيؤْمنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أَصْحَاب الثَارِه 7 . 

ولأن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله ديناً سواه» فقد أكمله 
الله تعالى» وجعل الرسالة فيه عامة لكل الخلق» ونسخ الله به جميع 
الأديان السابقة» وحكم الله وقضى أنه الدين الباقي إلى قيام الساعة. 

وعيسى عليه السلام ينزل إلى الأرض آخر الزمان فيحكمهاء ولكن 
ليس بالنصرانية فهي دين منسوخء ولكن بالإسلام شريعة محمد كَل 
يقول و مييّنا ذلك: الذي نبي يده يوسن أذ ينل فيكم ان مز 
حَكَمًا عَذْلا فيِكْيِرَ الصَّلِيبَ» وَيَقَتْلَ الخِنْزِيرَ وَيَضَعْ الجزية» وَيَفِيصَ 
امال حَنَّى ل يبه أذ حَنَّى تكُونَ السّجْده ل 


عو 


و 


فيهاا» ثُمَ به يَقول أبّو هْرَيْرَة طله - وهو راوي الحديث - : وَاقَرَؤُوا إن شِتَتُمْ: 


يوي س2 وو 024 


ظُ وَإِن مِنْ آهل لكب إِلَا لوم به- مل موتد. ووم الْقِيمَةِ يَكونُ ن عليهم 


)١(‏ من آية / ١1‏ من سورة البقرة 

(0) رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يل إلى جميع الناس » 
ونسخ الملل بملته ص /17(ح 0885 . 

(") آية ١54‏ من سورة النساء . 
والحديث: أخرجه البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب نُرُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليهما 


الإسلام الدين العظيم 


د 52 ار 19 8 2 عير ضير 
وفى الحديث الآخر يقول كِيْد: «لا تزال طائفة من أمَتى يقاتلون على 

ل ذه > لاه و سه | سر هه 0 0 أذ 
الحَق ظاهرين ! ير 0 


1-2 0_0 ٍِ م م 04 ١‏ 

بَعْض أَمَرَاءٌ» تَكْرمَة الله هذه الأمّدَّ) )١(‏ 
6 0 5 
2 2 2 


السلام 4/ 7٠١5‏ (ح 0558 . 
ومسلم - كتاب الإيمان - باب نُزُولٍ عِيسَى ابْنِ مَرْيمَ حَاكِمًا بشَرِيعَةِ نيا محَمَدِ يد وإكرام 
الله لهذه الأمة زادها الله شرفاً /١‏ 47 (ح5 .)5٠‏ 

)١(‏ رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب تُزُولٍ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِما شَرِيعةِ نينا محَمّدٍ يك 
وإكرام الله لهذه الأمة زادها الله شرفاً /١‏ 44 (ح417) . 


الإسلام الدين العظيم 


الإسلام الدين الواضح 


لما كان الإسلام ديئاً ربانياً صادراً من الله تعالى» وهو دين الفطرة 
ودين العقل كان من أبرز معالمه الوضوح والجلاء»ء يفهمه كل أحدء 
ويدرك أحكامه كل أحد . 

لقد كانت أحكام هذا الدين كلها بلا استثناء واضحة جلية بما جعل 
الله تعالى في مصدر التشريع في الإسلام الكتاب والسنة من الوضوح 
والبيان . 

لقد أمر الله تعالى جميع البشرية بتدبر القرآن الكريم والتمعن فيه 
وحثهم على ذلك في أكثر من آية» كما في قوله تعالى: 38 أفلا سَدَيَرُونَ 
لْْرءَاتَ أم عَلَ قَلُوبٍ أَقَمَالُهَآ (237940: وإذا كان الله قد أمر جميع الخلق 
بتدبر وتفهم القرآن فلآن معناه واضح مدرك للجميع؛ إذ يستحيل أن يؤمر 
الخلق بتفهم كلام غير واضح بين فدل ذلك على أنه محَالٌ أَنْ يَكُونَ في 
القرآن الكريم مي لَا يفَهُم مَعْنَاهُ . 

وهذه الدعوة لفهم القرآن الكريم ليست دعوة خاصة 00 
أتباع محمد يي بل هي دعوة عامة لكل لكل البشرية» فَعْلِمٌ أن مَعَا مَعَانة 
يُمْكِنُ لهم جميعاً فَهُمُها وَمَعْرِفتَهًا . 


. من سورة محمد‎ ١ 5 آية‎ )١( 


الإسلام الدين العظيم 


حاللة 

وقد وصف الله كتابه الكريم القرآن الكريم بأنه واضح كله لمن قرأه 
كما قال تعالى: :9 ار يلك يت الكت الْشِينٍ (( 21746" . 

فهذا وصف للقرآن الكريم يدل على التعظيم لآيات الكتاب المبين 
البين الواضح الدال على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية» 
لوضوحه ودلالته على أشرف المعاني» وارتباط الأحكام بحكمهاء فكان 
بذلك عباد الله المتقون . 

كرابو ضيتق :الله سوسا نه واجعهة به تنه كلا انها نينة وأضصة كنا 
قال الله تعالى في وصفها: م وَأَنلَاإِليكَ ألِكَرَ لمْبينَ لئاس ما ُرْلَ إلى 
هر يتتكزرت (074)2. 


وجعل الله الإسلام ديناً واضحاًء فسماه الصراط المستقيم؛ كما قال 
تعالى: 38 مدنا الصَرَط لْمْتَقم 4 7"؛ والصراط المستقيم: هُوَ 


ع 


الطْرِيقٌ الْوَاضِحٌ الذي لا اعْوِجَاجَ فيه وهو الوصف الذي وصف الله به 
دين الإسلام في الآية . 


. من سورة يوسف‎ ١ آية‎ )١( 
. من آية 5 ؟ من سورة النحل‎ )١( 
. الآية " من سورة الفاتحة‎ )*( 


الإسلام الدين العظيم 


إفلاحع 

إن من أبرز خصائص دين الإسلام أن الله تعالى لم يخاطب الناس 
ولم يأمرهم بما لا يفهمونه ولا يدركونه» ولذا فقد أجمع علماء الإسلام 
وهم الناظرون في الشريعة المستفيدون من الكتاب ومن السنة على أن 
كل ما أنزل الله من الوحي وكل الأوامر والنواهي كلها مما يفهمه الناس 
كلهمء ولم يخاطبهم بما لا يفهمونه» أو بما قد يفهمه البعض دون 

لقد كان من أبرز معالم الوضوح في شريعة الإسلام أنها تقوم على 
أسس عقائدية واضحة ليس فيها لبس ولا تعمية على المسلمين» فلا 
يقبلون عليها ولا يؤمنون بها إلا وهم على دراية من حقيقتهاء تقبلتها 
قلوبهم وعقولهم مع قناعة و طمأنينة وتسليم . 

وحين نرى كثيرا من العقائد والديانات الأخرى غير الإسلام نجد 
فيها ألغازاً لا تحل؛ ومسائل تخفى» وسؤالات لا يجاب عنهاء بل يوصي 
كثير من الرهبان أتباعهم من العوام بالإعراض عن هذه المسائل بحجة 
أنهم لا يدركون معناها ولا يفهمون مغزاها . 


نجد أن من خصائص هذا الوضوح في دين الإسلام أن لا يوجد فيه 
عقائد أو أفكار يمكن أن تحجب عن بعض أآتباعه» أو أن تصدر التوصية 
من أحد أيا كان بإخفائهاء بل بيان حقيقة الإسلام حق للجميع معرفتها , 
كما أنه واجب على كل من علمها أن يعلمها . 


وض جام كيرا مم أخوا الديانة التضرانة متلا تيون أن 


الإسلام الدين العظيم 


ح ٠١|‏ 
الغموض يكتنف تعاليمها غموضا لا يساعد على استقراء تعاليمهاء وفيها 
من المعاني الفلسفية المعقدة التي لا تساعد على الإقناع بها دون إلغاء 
العقل» فكم في الكنيسة من الأسرار التي لا يطلع عليها بعض من بلغ 

شأناً في أحوال الكنيسة فضلا عن غيرهم من العامة . 


ومن هنا يصبح في هذه الأديان كهان أو رجال دين يمارسون سلطاناً 
روحياً هائلاً على الجماهير وتحيط بهم هالة من الغموض والآسرار 
وهذا هو الذي جعل كثيراً من أتباع هذه الديانات يتمردون عليها 
ويتركونها إلى غيرها لما عاشوا من قلق كان سببه عدم وضوح هذه 
الأديان. 

وفي دين الله الإسلام جواب لكل سؤال ومعالجة لكل إشكال» 
وإيضاح لكل شبهة بوضوح وحسن تجلية ليكون إقدام الإنسان على هذا 
الدين مصدره الطمأنينة لا الريبة» ومصدر العلم لا الحيرة . 

وإن مما يجلي هذه الحقيقة ويدل عليها ما يجده المسلم من 
الطمأنينة والسكينة والفخر بالإسلام ديناً بقناعة» ولذا قل أن تجد مسلماً 
عارفاً بدينه ومزاياه مطبقاً لأحكامه ثم يرجع عن الإسلام . 

وفي قصة أبي سفيان بن حرب مع هرقل والتي وقعت بعد بعثة النبي 
وقبل إسلام أبي سفيان» وكان أبو سفيان بالشام» فأرسل إليه هِرّقْلَ 
هو وأصحابه الذي كانوا معه ا وَهُمْ ب بإيليّاء؛ فَدَعَاهُمْ في مجلسه 


و حب غير لتر قرو 


وَحَولَهُ عَظَمَاءُ الروم» ثم 2 دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجِمَانِهِ فَقَالَ: أَيَكُمْ أَقَرَبُ تسب 


الإسلام الدين العظيم 
55-<-ت-تتتتتتتتتتتت 7ك -_ّ 


لتَدْجِمَانِه: قُل لهم ني سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الّجُل» فَإِنْ كَلَبَتِي فَكَذْبُوه 


-ه 


9 7 


عة رو شامال وهو 00 5 20 1 رار عقو سه 
أن يَدخل فيه؟ قلت: لاء ثم قال هرقل معقبا على هذا الجواب: وَسَألتك 
.ع2 بتر عدر 5ع نهاك 86 ع اموه ع اندج برت 2 :1 
أَيَرْتَدٌ أحَدَ سَخطة لِدِينه بَعْدَ أن يَدَخْل فيه» فَذَكَرْتَ أن لاء وَكَذَلِكٌ الإيمّان 


رعق ا 2 ين 
حَد منهم سَخطة لِدِينه بعد 


000 


نم سي يز 


مه 526 1 0 هه )210 
حين تخالط ب شته القلوت 8 


)١(‏ الحديث بطوله في صحيح البخاري - كِتَّاب بَذْء الْوَحِي - باب كَيْفتَ كَانَ بَدَءُ الوّخي إلى 
رَسُولٍ الله /١‏ 5 (ح3) . 
وصحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب كِتَابٍ النبي :3 إلى مِرَْلَ يَدْعُوه إلى الإشلام 
/ 0 رح 0117017 . 


الإسلام الدين العظيم 


1 


الإسلام دين الفطرة 


الفطرة الإلهية هي ما غرسه الله في النفوس من المكارم التي يرتضيها 
من بني آدم مما كرمهم به على سائر الخلق. وفضلهم به على سائر 
المخلوقات . 

والفطرة المغروسة في النفس البشرية هي التي تقتضي التوحيد 
والانشاك انه قال زساده ونون ماف رخاف االخلام كي 1 
المعاضى: والمكرات»روفعل. كل حمل لمعيه السق من مارم 
ا 0 

والفطرة هي المَيْل عَنِ الْعِوَج إلى الإسْتِقَامَةٍ لصَلَالَةٍ إلى 
العْدىء وَعَنِ الْبَاطِلٍ إلى الحقّ . 

هذه الفطرة والنزعة السوية في النفس البشرية هي التي بُعث بها 
محمد يله برسالته الخالدة . 

فكل أحكام شريعة الإسلام وتشريعاته تتوافق مع الفطرة ولا تنازعها 
مايا 

ولطااعري التي ا عقا رار عر ووم حاو الريعلة 
العظيمة وما جرى فيها: ١أَنِ‏ َبْتْ بَيْتَ المقدس - قَالَ - فَربَطنهُ - أي البراق 
- بِالحَلْمَةِ الي يرط به الأَنيَاءُ - قَالَ -. ثُمّ صَكَلْتُ المُسْجدَ فَصَلَيْتُ فيه 


يه له 


لاح سيكه 2 كد و 06 عر 3 4 
رَكعَبَيْنِه ثم حَرَجْتء فجَاءَني جبُريل - عَلَيّه السَّلآمُ - بإِنَاءٍ مِنْ حمر وَإِنَاءِ 


الإسلام الدين العظيم 


نقذ > 


من لبن فَاخيَرْتٌ اللَبّنَ فَقَالَ جِبْرِيلٌ: احتَرْتَ الْفِطْرَة)70©. 

وهذا هو نسق الفطرة؛ لأنه لما كان اللبن كله طيباً نافعاً كان حلالاً 
ف هذه السريعة والتكير كله تيك ونضان: فكان خرافا فنهاً *فعدل عه 
إلى الفطرة» فاختار الطيب النافع الحلال وترك الخبيث المستقذر 
المحرم. فدَلْ ذلك على هدايته لها وتوفيقه إليهاء وأنها هي شريعته التي 
ارتضاها الله له . 

وقد أخبر القرآن الكريم في وصفه لشريعة الإسلام بأنها هي شريعة 
الفطرة كما قال تعالى: 39 فَأَقَمْ مََهَكَ لِلدنِ حَنِيِمًا فِظرَتَ أله لي فَطر 


ل سر سا 
2 


لدَسَ عَكَا لا بدي يِحَلقٍ للها ديلك أيث الم تكرت كر 

الكاض لا يستتوة © فييك كد وَامَوه وأقِثوا الشادة ولا زا 

محجوء 2 5 ص و 0 ب را 59 0 رط و 

من المشركين 15 من الديبحت وَرَهْوأ ديهم وحكانوا شيعا كل 
د ممع يمع )4 
حرس يما لَدنهُمْ َرِحُوبَ 150 7 : 

فالله تعالى فى هذه الأوامر المذكورة فى الآية يأمر حبيبه محمدا وَل 

إلى فِطْرّة الله التي فطرٌ الناسٌ عَلَيّهَاك ووضع في عقولهم حسنها واستقباح 

غيرهاء فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب 

الخلق كلهم الميل إليها. فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحقء 


وهذا حقيقة الفطرة . 


)١(‏ رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول الله يله إلى السموات» وفرض الصلوات 
5/١‏ ح559). 
(؟) الآيات ٠0لاو‏ ”و؟” من سورة الروم . 


الإسلام الدين العظيم 


1-- 

وأخبر وله أن الإنسان منذ يولد وهو على هذه الفطرة قائمة فيه لا تتغير 
ولا تتبدل إلا بمؤثرات خارجية تقود إلى إفساد هذه الفطرة» يقول ك3 اكُلّ 
مَوْلُو د يُولَدُ عَلىَ الْفِطرَق فَأبْوَاهُ يدانه أو يَُصَرَانِهه أو يُمَجُسَانه( . 

وتأمل كيف أن اليهودية والنصرانية أصبحتا مخالفتين للفطرة لما 
نالهما من التحريف والتغيير» وأن الأصل في الولد أنه على الفطرة 
الموافقة للإسلام» فيقوم الوالدان بتربيته بالإبقاء على فطرته أو بتغيير هذه 
الفطرة بتربية على اليهودية أو النصرانية أو غيرهما من الأديان» فكل 
عدول عن الإسلام إنما هو تغيير للفطرة وتغيير لخلق الله تعالى . 

ولما كان دين الإسلام هو دين الفطرة» فإنه جاء بجميع أحكامه 
مؤافقاً لمقتضناهاء ونس فيو ما يكال مفتضاها رئافض حقيتعهاء بل هو 
مُهَذبٌ وَمُكَمُلٌ لها . 

وحين نتأمل أحكام هذه الشريعة الإسلامية الطاهرة» فإننا نجد أن كل 
هذه الأحكام تتوافق إيجابيا مع الفطرة ولا تنازعها. 

فالتوحيد الذي أمر الله به» ونهى عن ضده وهو الشرك هو الفطرة 
السوية؛ ذلك أن فطرة الإنسان لا تقبل العبودية إلا لمستحقها وهو الله 
تعالى» كما لا تقبل الشراكة في العبودية لإلهين اثنين فضلاً عن أكثر من 
ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب الجنائز - باب إذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُ قَمَاتَ هَل يُصَلىٌ عَلَيْهِ ؟ وَهَلْ يُعْرَضُْ 
عَلىَ الصَّبيّ الإِسْلآمْ ؟ 1١١8/5‏ (ح1"08). 
ومسلم - كتاب القدر - باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موتى أطفال الكفار 
وأطفال المسلمين 8/ 57 (ح19775) . 


الإسلام الدين العظيم 


إدتاع 

كما أن الفطرة البشرية السوية لا تقبل العبودية والانقياد بالعبادة لبشر 
مثلها لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عن العبودية لما هو دون البشر 
كالأحجار والأشجار. 

ومن الفطرة أداء العبادة من إقامة الصلاة والصوم والحج والزكاة 
وغيرها من الطاعات» فهي موافقة للفطرة . 

ومن الفطرة ما يدعو إليه الإسلام من الإحسان للخلق القريب 
والبعيد بالمال وسائر أنواع الإحسان لما تجده النفوس الطيبة من السعادة 
والسرور عند إحسانها للناس» وتعظم سعادتها عندما يكون الإحسان 
للأقربين كالآباء والأمهات والأبناء والبنات والأقارب والجيران . 

ومن الفطرة السليمة ما يدعو إليه الإسلام من الدعوة لتناول 
المأكولات والمشروبات الطيبة النافعة» وتحريمه لكل المستقذرات 
والمستخبثات التي تفسد المزاج وتضر بالبدن وتكرهها النفوس السليمة. 

ومن الفطرة السليمة ما يأمر به الإسلام من تفريغ الشهوات الجنسية 
عبر عقد محكم رصين قائم على الرضا وهو عقد النكاح» وتحريمه 
لتناول أعراض الناس بالأسلوب الشهواني البهيمي الذي لا يراعي كرامة 
الإنسان ولا فطرته» بل يعرضه للامتهان» ولذا حرم الله الزنا واللواط . 

ومن الفطرة التي جاء بها الإسلام ما دعا إليه أتباعه من اتخاذ الزينة في 
الملبس والظهور باللباس الحسن مع البعد عن الفخر على الخلق 
والتعالي عليهم . 

ولأن الإسلام دين الفطرة فهو ينهي عن كل ما يخل بالمروءة من 
بذاذة الملبس» وكشف العورات» وتعاطي المستقذرات والنجاسات» بل 


الإسلام الدين العظيم 


أالشة 
أمر بالطهارة وجعلها من الدين . 

ومن الفطرة ما نهى الله عنه من تناول المفسدات للعقل والبدن من 
المخدرات والمسكرات . 

ومن الفطرة السليمة ما يدعو إليه الإسلام من النهي عن القبائح في 
الآخلاق والمعاملات» فقد حرم الله في الإسلام غش الناس في 
المعاملات والكذب والحيل لأكل أموالهم بالباطل . 

إن كون دين الإسلام هو دين الفطرة دليل على عدل الخالق ورحمته 
بخلقة» فإنه تعالى خلق كل إنسان على الفطرة ثم حذره من الخروج منها 
لغيرها . 

وحين يدعو المسلمون غيرهم للإسلام» فإنهم في الحقيقة يدعونهم 
لموافقة فطرهم السليمة التي خلقهم الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالى عليها لا 
يدعونهم إلى أمر يخالف ذلك . 

وهذا سر من أسرار نجاح دعوة محمد وَلِكْه وسرعة انتشارها وقبول 
البشرية لها؛ لأن من عرف دين الإسلام على حقيقته عرف أنه الدين الذي 


الإسلام الدين العظيم 


الالاع 


الإسلام دين العقل 


حين تتهاوى كثير من الاعتقادات والأديان والمشروعات الفكرية 
أمام العقل البشري السوي لمناقضتها إياه ومخالفتها له يأتي الإسلام 
بعقيدته وعباداته وأخلاقه وسلوكه لينسجم مع هذا العقل ويوافقه ولا 
يعارضه . 

وكم تذبذب كثير من أتباع الأديان وأصابهم القلق وعدم الارتياح لما 
هم عليه نتيجة ما يرونه من عقائد يؤمرون بها هي تخالف عقولهم ولا 
تتوافق معهاء بل إن بعض القائمين على هذه الأديان يدعون أتباعهم لعدم 
النظر والتأمل فيما يقولونه لهم» وألا يعرضوه على عقولهم, وما ذلك إلا 
لشيىء واحد هو أن هذه المعتقدات لا تتوافق مع العقل» فعند الإيمان بها 
لابد من ترك العقل خارجاً لأنه سيرفضها . 

دين الإسلام بعظمته جاء موافقاً للعقول السليمة في مراداته وأحكامه. 
فلا تناقض هذه الشريعة الطاهرة العقل البشري السوي . 

عقيدة الإسلام التي جاء بها القرآن والسنة وقرراها هي مما يوافق 
العقل» ولذا عند تأمل آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية نجد 
أنهما يستدلان بالأدلة العقلية على حقائق الإيمان» كالإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث والجزاء والحساب والجنة 
والنار» وغيرها . 

ولو تأملت مجادلة المشركين في إثبات وجود الله تعالى واستحقاقه 


الإسلام الدين العظيم 


7/2 
للعبادة ستجد ذلك علا ظاهراًء كقوله تعالى: هو أَلَزى يكم 


روت حَوَهًا وَطْمَكًا وَيُنِئِوعُ ألتنَحَابت الْقَالَ 59 وَمْسَيَحُ الرعَدُ يمدو 


2110 ع هرح و5 - ا 2 2 . 
وَالْمَلقِكْه مِنْ يفيه وبِرَسِلُ الصّواعِقَ يصب بها من يِسَاءُ وَهمٌ يجدرلوت فى 
20 سج سر ل ص جر بن ل سر > سه ساح سا ا ذه 
وش َي َل )1 وغوه قن دوققه لا متسون لهك 


ع 


ا نيط كب إل المآ ِل َه وما مويو" مام كبرت إلا فى سكل (8) 


ِل جد من فى لسوت وَالْاَرَضٍ طَوْعَا وكا وَظِلهُم لخدو وَالآصَالٍ :© (00) 
220 5-1 1 د 
0 وَالْاْضٍ فل امد كل أ حدم من دوزدء وله لا سلوب لشم 


2 عرو 


عا كَل هَل سْتَوى الأمى وَالِصِيرٌ أ عل سَسْتَرَى آله نت والنور آم 


يوم ج ‏ و سم 20 2 مح كدجو رسا 3 ع ممه ورر 21 
جعلوا يله شاه حلفوا كخلقفة فتشبه الخاق عَلِيهِم قل الله خللق كل شَئْءٍ وهو الْواحدٌ 


دم اله عم جد سي صبن. . .ل نا ا ستر عي بم 


الْفَهَرَ 2 أنزل من السَّمَاءِ ماك الت أؤدية بِقَدَرِها فَأحَسَمل الْمَيْلُ رَيدَا رَابيا 
ح 


ذه 


عادو َل ى ربياه يه أو مع و كك يَطرث أله لحن 
2 


مم2 ع 


راع 7 ري “سا ع ساغة. اج اع « سر 2 02 
وَالَطِلَ أ ف 2 وأا مَا ينهم لئاس هَِمَكْكُ في الْأَرْضِ كد 


وحين ينكر المشركون البعث بعد الموت للجزاء والحساب 
يحاورهم القرآن الكريم بالقضايا العقلية والبراهين الفكرية التي تدل على 
هذه الحقيقة الإيمانية وتبين ا ا 


عه 0211 سح مه 7 ووس سك لر ه علددو 2 (90 وَلَقَدٌ 
2 يَمَنَهُم وَكمَفْمَا ما بهم يّن صر لَلَجُوأ في مله بلنع يعسهوت (ا 
مو 221 56 5 ره ىن مس 2 0 5 يه م َس 2 0007 
أخذتهم بالعذان 6ك رين ايف 09 :2 حى إذا ام 
2 بت برح . بردو اي ره ا و د 2 6 له 
ذا عذاب شريدٍ إذا هم فِهِ مبلسون وهو الْذِى أذء لصي وال 


. من سورة الرعد‎ ١7-١7 الآيات‎ )١( 


الإسلام الدين العظيم 


3 
2 2 ىه لسع ب سهد م كس ا سكم ا ب 
الايد فلبلا ما مَنُكرونَ 20 وهو الى درأ د في الْأرضٍ وليه نحصرون (0) 
0 


سور مص 2 ركو مه داو هم ص رو 3 07 
وهو الْذِى نحى- ويميث وله حيلف الكل وَالتَّهَارٍ أفلا تمَقَلُورت 0 بل 
لاثره حرس سم ضح واعو مدا سمه )هي م دس اس سا د سا #74 
َالَأ مَل ما قَالَ الأولورت (م؟ فَالُوا أوِدًا ممَنا وحسكنا ترابا ووظلما لُونًا 


اسم .2 عر 2 5 وء دام ل 
المسرشٍ الْعظلم (0) سَيَقولوست لله أفلا تثقوتبت (0) قل من سيو 
يو 2و ما 


هه 002 د وء 
ن كل شىئء وهو رجير لا جار َيِه إن كسم تَعَلمون '(هم) 
( 


وما هذان إلا مثالان لدعوة القرآن الكريم لإعمال العقل والتفكير؛ إذ 
إنه لو أعمل من قبل جميع البشرية لدلهم على الوحدانية والعقيدة التي 
بعث بها محمد يله وهذا دليل أكيد على أن هذا الدين بكل قضاياه يوافق 
العقل ولا يضاده ويعارضه . 

والإسلام كما يوافق العقل في أحكامه العقدية» فهو أيضاً يوافقه في 
أحكامه التعبدية» وأحكام الآسرة والأخلاق والسلوك, فما أمر الإسلام 
بحكم شرعي فيه تكليف للعباد وكان العقل يمنع منه لمناقضته العقل 
السليم» ومثله في النواهيء فما نهى الإسلام عن شيء وأنكر العقل المنع 
مله . 


وكثيراً ما كان القرآن الكريم في دعوته وأمره بالأحكام يدعو القارىء 


. الآيات ه/894-1 من سورة المؤمئون‎ )١( 


الإسلام الدين العظيم 


الاالتكرة 
له لتحكيم عقله فيما أمر به . 

قال تعالى: 36 وَمَا الْحَيْه لد 
َ 00000 

5 سي سرس 2 أ 3 و2 

وقال تعالى: :3 وَمَآ أَرَسَلْمَا من قَبَكَ إلا ا 0 
لت عر يسِيرُوا فى الأرَضٍ مسَمظروا كف 2 عَلقيَة النن هن كلهر 
انثارت انها اثلا سيره 4 

وحين يفكر العاقل فى أحكام هذه الشريعة ومبتغاها وغاياتها 
ومقصوداتها يجد أنها وفي كل أمورها توافق العقل ولا تناقضه. فكل 
أحكام الشريعة جاءت متوافقة مع العقل السليم . 

وكل هذا إنما هو من تكريم الله تعالى للمسلم أن لا يخالف ولا 
يعارض دينه عقله؛ إذ إن موافقة الدين للعقل من أعظم ما يبعث الطمأنينة 
على أن هذا الدين حقء وأنه من عند الله الذي خلق الإنسان» وخلق له 
العقل وأمره بالإسلام . 
ويمنحه الفرصة للنظر والتفكر والتدبر» ويجعل ذلك سبباً للإيمان بالله 
مق غين المسيلييىوشييا لريادة الابمان قبل المملين النسيم” 

فقد أمر الله تعالى بالنظر والتفكر فى مخلوقات الله والكون» وجعل 


للء د ص 


ذلك من الإيمان ورتب عليه الأجرء كما قال تعالى: هِإإنَ فى حَلْقَ آَلتسمَوَاتٍ 


0 > 0 حو م 
حره 


إلا لد 


. آية 7" من سورة الأنعام‎ )١( 


(0) آية ٠١9‏ من سورة يوسف . 


الإسلام الدين العظيم 
7ك لضن -3 


رم غم 8 0 َك م رمع 7 52 000 س م 
لأرْضٍ وَاخْيِلٍَ ألْيَلٍ وَاَلتَّهَارٍ وَاَلعَلكِ ألتى يخرى فى الْبَحْرِ بِمَا عَم ناس 
0000010 ًَ - 2 م2 ات له “ا ا 8 
وما أنْلَ أله مِنَ السَمَاءِ من مَاء فأحيا به الأرص بَعْدَ مويه وَبَتّ فا من كل 
اك ومتريف الضف والككابه المسمق 1 سما وا رش م ل 
وتصرات اردع واسحاب :0 ء فالذرك ديب يمور 
ول م 5 5 وه 5 م مج عم 
يعْقِوْنَ 150 4 207 وقوله تعالى: 9 إَِ فى خَلقِ اَلسَمَوَتِ وَالْار 
ماح رك 011 مسد مدل ع مره ه< جعصرر ‏ مه ء سور مي 5 
وَأَختَلفٍ اليل والهار لأيتٍ لأؤلي الألبتب 08 ألذِين يَذكُرُونَ أللّهَ قيلمًا 
عمو ع 12 اتج 00220 عو - 00200706 وج م له 
وقعودا وَعَلْ جنوبهمٌ وَيَتَعَكَرَونَ فى خلقٍ السمنوات وا لارضٍ رسا ماخلقت هنذا 


بطلا سْبَحَننَكَ مَقِنَاعَدَابَالئَارِ (8) 74" وقوله تعالى: 3 قل أنظروأ مادا في 
لسوت وَآلْيْضوَمَاشتق بياث وَالددْر عن و ِلَامْمنو 274 . 

والإسلام يأمر بالعلم الذي هو مثار تنمية العقل والتفكير» ويحث 
عليه» ويجعله عبادة لله تعالى سواء الحث على العلم الشرعي وهو 
أفضله لأن به سعادة الإنسانية في الدارين » أو علوم الدنيا التي يحتاج 
إليها الناس في معاشهم وتقوم بها حياتهم . 

وكما حرص الإسلام على تنمية العقل وزيادته» فقد حرم كل ما يضر 
بالعقل أو يفسدهء وجعل ذلك جناية على العقل الذي أراد الإسلام أن 
يكون محترماًء فقد حرم الله الخمر» كما في قوله تعالى: « ييا لين 
َامَنُوَأ إِنَا لخر والمتيم والْاخصاب وَالارمُ رج عَنْ عَمَلٍ الشَيِطَنٍ مابْعيَبوه كلك 


2 و وح سا سر سه سر ١‏ سر يرح سرج سر صم ٠.‏ ص ح رحج 


2 - م سمو جع عا رصع 
حون 00 إِنَّمَا يِرِيِد الشيطن أن يوقِعَ بسكم العداوة والبعضَآء في الخمر 


. من سورة البقرة‎ ١75 آية‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ١91919٠0 الآيتان‎ )( 


(*) آية ٠١١‏ من سورة يونس . 


الإسلام الدين العظيم 


حلمم 
وَالْمِسرٍ وَيِصدٌ معن وِثْْ هوحن ألصَلوةَ مهل َنم تبون (00 20746 

بل حرم الله كل مسكر وكل مفتر مما كان معروفأء ومما قد يجد في 
الفييد] عاك بعل عفن النيوة ل الويتالة حرّمه بكلام عام قاله نبي الرحمة 
محمد يد في جملة قصيرة #جاكية عا كل طهر المكل؛ ٠‏ قال و: «كل 
مدكر ختلل َكل شر عَرَامُ وَمَنْ شَربَ الَْدْرَ في الدَنْياقَمَاتَ وَهُوَ 
يُدْمِنَهَا لم يَتَبْ لم يَشْرَبْهَا في الآخِرَةا ("2. وقوله ي: «مَا أَسْكرَ كثيزة 
ليله حَرَامُ) 7" , 


. الآيتان ٠9و١9 من سورة المائدة‎ )١( 
٠٠١/5 رواه مسلم - كتاب الأشربة - باب بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام‎ )0( 
. (ح01775)‎ 
. رواه أبو داود - كتاب الأشربة - باب ما جاء في السكر ص 07/8 (ح77/0)‎ )"( 
. والترمذي - كتاب الأشربة - باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام ص47”8 (ح1855)‎ 
. وقال الألباني: حسن صحيح‎ 


الإسلام الدين العظيم 


1 


الإسلام الدين المعصوم 


العصمة بالمعنى الذي نريده هنا هو أن دين الإسلام دين معصوم من 
الخطأ والزلل والتحريف والتغيير. 

العصمة في دين الإسلام تتمثل حقيقة واقعة تكتسب أصولها من 
دلالة كلام الله تعالى في القرآن الكريم بما شرف الله به الإسلام وأهله 

الإسلام دين معصوم بعصمة دستوره الأول وهو القرآن الكريم» فهو 
كتاب الله المعصوم الذي ارتضى له منزله سبحانه هذه المنزلة . 

ولعصمة القرآن معالم كثيرة من أبرزها: أن القرآن معصوم من 
التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والنتقص» وقد ل الله له بهذا 
الحفظ أن تطاله يد التغيير» كما قال سبحانه: 38 إِتَاحَحَنَ ترما ألذَّكرَ وَإنَا لم 
لظو 050 2374 . 

ولشرف هذا القرآن ومنزلته عند الله» فقد خصه الله بهذه الرتبة» فقد 
000 المتكايية لياق اي ا النين 


فا 0 7 5-6 2002 أشكيا دي ان ا 


)١(‏ آية 4 من سورة الحجر. 


الإسلام الدين العظيم 


3 
مها 
1 


جِ 
له سم 


الْدَحبَارُ يمَا أسَتحَفِظوأ م نكن أله وَكانوأ عَلِيَهِ شبَدَاء # 7 . 
ثم إن كثيراً من هذه الأمم لم تحافظ على ما حملها الله من أمانة 

حفظ الكتب. فجرى في الكتب التحريف والتغيير والزيادة والنقصان 
حتى أضحى في كثير من الأديان مجموعة من النسخ المختلفة للكتاب 
الواحدء وبين هذه النسخ اختلاف كبير نتيجة ما أصابها من التغيير» والله 
سبحانه لم ينزل عليهم كتبا متعددة» ولكنه التحريف والتغيير . 

أما كتاب أهل الإسلام القرآن الكريم» فهو ومع بعد العهد بزمن 
النبوة حيث مضى على نزول القرآن أكثر من أربعة عشر قرنء ومع ذلك لم 
يزل القرآن هو القرآن بسوره وآياته» بل وحتى بحروفه لم يزد ولم ينتقص 
مع محاولات شديدة من أعداء القرآن للتحريف فيه. ولكن وعد الله لا 

وكان من آثار هذه العصمة للقرآن الكريم: أن القرآن لا يرد عليه في 
آياته التعارض ولا التناقض ولا الاختلاف. كما قال سبحانه: 38 أَمَلدُ 
يتَدَيَونَ لمان ولوَكانَ من عند َه ََدُوأفِهِ أُخْلمًا كيرا (0418". 

فقد نفى الله سبحانه عن كتابه المبارك كل اختلاف كثيراً وقليلة 
وجعل العلامة الصادقة في ذلك أنه لو كان من غيره سبحانه لوقع فيه 
الاختلاف الكثير» فلما لم يقع فيه أي اختلاف دل على أنه من عند الله تعالى؛ 
لأن ما يكون من عند غير الله لا يخلو من تناقض واختلاف واضطراب . 
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. من آية 55 من سورة المائدة‎ )١( 
. (؟) آية 87 من سورة النساء‎ 


الإسلام الدين العظيم 


إمكاحع 

والعصمة للقرآن مقتضية أن لا يعارض بعضه بعضاً ولا ينافيه ولا 
يكذبه. كما هي مقتضية أيضاً لعدم معارضة غير القرآن للقرآن» فكل قول 
عارض القرآن وصادمه فهو باطل . 

وكل كول جعلن. أن القراة تبرخ هده اللناتها ل أنه تع "١‏ هل 
الإسلام الخالدة» وأنه معصوم بعصمة الله تعالى له . 

وكفى القرآن الحويد كيرنا ايعان اعقاوفت موقو ضاق ماحد 
وتعليم» وإنذار» وتبشير» وأوامر ونواه» وحجكم وأحكام. وأخبار وقصص 
قد مضى عليه القرون المتعاقبة» وهو مع كل هذا يتعرض لأفكار الناقدين 
المعادين» فلم يظفروا فيه ولو بتناقض واحدء بل مرور الأعوام يزيد في 
نصوع حقيقته وصدق خبره» كما تنبه إليه المدققون المتأخرون أنه كلما 
اكتشف العلم حقيقة وجدها الباحثون مسبوقة التلميح أو التصريح في 
القرآن أودع الله ذلك فيه ليتجدد إعجازه ويقوى الإيمان بأنه من عند الله؛ 
لأنه ليس من شأن مخلوق أن يقطع برأي لا يبطله الزمان» وهذا دليل 


عصمته . 


ودين الإسلام معصوم بعصمة نبيه الذي بعث به وهو محمد بن 
عبدالله كَلِدٌه فليس أحد من البشر معصوما سواه» نال هذه المنزلة وأدرك 
هذا الشرف من ربه الذي اصطفاه واختاره لهذه الرسالة وزكاه لها وبهاء 
كما قال تعالى: 9 وَمَاَنَِقُ عن الوك (8) إن هو إلا وى يون 2 176 . 

وعصمة الله لنبيه يد كانت في كل أمور الرسالة مما يزينها ويعظمها 


. الآيتان "او من سورة النجم‎ )١( 


الإسلام الدين العظيم 


حالما 
وينفي عنها ما يشينها . 

فقد كان من عصمة الله لمحمد يَيْدُ تربية الله له في شبابه وقبل النبوة 
بما اتصف به من كريم الأخلاق» وما حفظه الله تعالى عن أقذار الجاهلية 
ومعائبها وطهارته ونزاهته وبراءته من كل ما كان يفعله أهل الجاهلية مما 
ينافي ما عليه أهل الكمال من الرجال فضلاً عما يخل بمقام من يؤهل 
للنبوة والرسالة» فقد كان معروفاً بالصدق والكرم مبتعداً عن كل ما كان 
سارياً في قومه من شرب الخمر والسجود للأصنام . 

ومن عصمة الله له: أنه معصوم عن سفاسف الأخلاق من الفواحش 
ونحوها؛ لأنه لا يليق بمقام النبوة . 

ومن عصمة الله له: أن الله عصمه عن عموم الذنوب والإقرار على 
الذنوب والمعاصى» كما عصمه الله من الشرك. 

ومن عمد ا له: أن الله عصمه من الخطأ وقول الباطل» فإن 
المعصوم لا يفعل إلا حقاء ولا يقول إلا صدقاً. 

ومن عصمة الله له: أن الله عصمه في تبليغ الرسالة» فهو معصوم 
فيما يبلغه عن الله» فلا يستقر في خبره خطأء كما لا يكون فيه كذبء فإن 


وجود هذا وهذا في خبره يناقض مقصود الرسالة» ويناقض الدليل الدال 
على أنه رسولء بل قام بالدعوة كما أمره بها ربه» فبلغ الرسالة وأدى 
الآمانة ونصح الأمة» وكان من عصمة الله له أنه بلغ عن الله كما أمره الله لم 
يزد ولم ينقص . 

ومن عصمة الله له: أنه لا يخطئ في تبليغ التشريع والأحكام, 

وإن عصمته يَكْدٌ ظاهرة لكل من درس سيرته وحياته» ففيها سيرى 


الإسلام الدين العظيم 


الاقناع 
عناية الله به وعصمته التي هي من أكبر الأدلة على نبوته وصدقه. كما أنها 
أكبر دليل على وجوب طاعته واتباع دينه . 

ا ل ا ا ل 
يله لا يمكن بحال أن تتفق على خطأ أو منكر أو باطل» بل كل ما اتفقت 
عليه فهو حقّ والباطل سواه . 

وهذه من الخصائص التي خصها الله به من بين سائر الأمم وشرفها 
به على جميع البشرية» فهو من كرامة أمة الإسلام على الله تعالى» كما 
مدحها الله تعالى بقوله: :3 وَكَدَِكَ جَعَلتََكُم مه وَسَطا 4 237. أي عدولا 
خياراء والعدل الخير لا يقول إلا حقا» وكما أخبر النبي كلك بقوله: «إن الله 
تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة» 2'7. فكل ما اتفقت الأمة عليه في عصر 
من عصورها فهو حق لا مرية فيه ولا جدال . 

وإن إكرام الله لأمة الإسلام بهذه الكرامة لهو من معاني سمو رسالة 
الإسلام التي أراد الله فيها للمسلمين الوحدة والاتفاق» وأن تكون الأمة 
يدا واحدة لا تدتشتت ولا تتفرق» فقد أراد لها الوحدة ونهاها عن التفرق 


2000 لس بع 


والاختلاف. كما قال تعالى: 0 موأ رحبل الله جميعا ولا تَمَرَفوأ 


رص و رخ بت بد اليد آذه ا 20 3 وو -- و تعمته 
وَأَذْ كرأ يِعَمَتَ لل عَليَحم إِذَ 0 َلْوبكُم صْبَحَمُ بنعموء 


0 0 ا 0 4 سر 2 4 ان و م 0 ير 
إخوانا و نتم عل سَّفًا حفْرق ين أَلئَّارٍ اس 


. من سورة البقرة‎ ١57 من آية‎ )١( 
()رواه الترمذي - كتاب الفتن - باب ما جاء في لزوم الجماعة ص5:98 (7171)) وصححه‎ 
. الألبانى‎ 


الإسلام الدين العظيم 


حاماما 
لعل تبتَدُون (2) 6 210 . 

وكان من عظمة هذا الدين أن حصرت العصمة في الثلاثة - القرآن » 
والنبي يله والأمة بمجموعها - فلا عصمة بعد ذلك لأحد كائناً من كان» 
لا لإمام ولا لحاكم ولا لمجتهدء بل كلّ يعرض قوله على كتاب الله 
تعالى وعلى سنة رسول الله وَدٌ وعلى إجماع الأمة. فإن وافقها فقوله حق 
يؤخذ به وإن خالفها فهو مردود عليه لا يقبل منه» وإن كان معذوراً في 
خطتئه واجتهاده . 


. من سورة آل عمران‎ ٠١7 آية‎ )١( 


الإسلام الدين العظيم 


]د 


الإسلام دين الرحمة 


الله بعباده رؤوف رحيم.ء كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه بقوله: 


:3 إك الله يلك كاسن وف بحيو هر (5ا) #6 17" وكما أخبر عنه نبيه وَل بقوله 


احا ا ل لاه ذيه: «قَدمَ عَلى النَبِيّ وَل سَبٌْ 


0 


َإِذَا امْرَأةٌ مِنَ مِنَ السب قَدَ تحَلّبُ تَذيها 5: اكون: إذا وجدف اضيا فى السب 


سي 


- مدهو ذه هدو 


َحَدَنْهُ فَلْصَفَنْهُ يبَطيِهَا وََر صَعَنَُ َمَالَ لَنَا النن علله: موه عه طارعة 
َكَدَعا في الثن؟ 5 لك وَمْنَ َي عل أن لا تطرخ كَقَال: اله عه 
ِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلْدِهَا 7" . 

و ربنا سبحانه وبحمده هو الرؤوف الرحيمء فكل الأديان والملل 
التي بعث الله بها أنبياءه إنما هي رحمة بالعباد . 

وإذا كانت كل الأديان السماوية كذلك. فإن البشرية كلها ما عرفت 
ديناً يحمل الرحمة لأتباعه مثل دين الإسلام» ويكفى أن مبعث النبي 
محمد يلد بهذا الحديث إنما كان رحمة من الله تعالى بخلقه» كما قال 


. من سورة البقرة‎ ١57 من آية‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري - كتاب الأدب - باب رَحْمَة الود وتقِهِوَمُعَائَقَِ 9/8 (ح0949)‎ 
)171١514ح(‎ 91 /8 ومسلم - كتاب التوبة - باب في سَعَةٍ رَحْمَةٍ لله تَعَالَ وَأَنَها سَِ سَبَقَتْ عَضَبَهُ‎ 


الإسلام الدين العظيم 


دل١ئ‏ ] 
تعالى : :( وَمَآرَسَلكَك إلا يََةَ ْلَب إعتييت (27405 . 

وإنزال الله القرآن الكريم خداية وملا وشفاءً للخلق إنما هو 
رحمة بهمء كما قال تعالى: 38 إِنَ أَنرَلْتَهُ فى لْكَوَ 0-6 َك إنَا كنا مُنذرتَ 
(5) فيها يَفْرَ فرَتُ كل أَمْرِ حككِرٍ (5) أمْرَا يَنْ عنيئا إن هنا مُرسِِينَ لِينَ (رك) يَحَمَةٌ 
من ريك إن هوَآلسِيعٌ اليم (3) 2744 . 

ومن رحمة الله اختيار هذا النبي يْدُ الذي وصفه ربه سبحانه 
بالرحمة» قال الله تعالى: 2[ لَقَدٌ بكم رَسُولك ين فيكم عَرِيرُ 
عليه مَاءَنِشّرٌ حرص عَأتِصكُم بالْمُؤْمييت روف تر حم 214 . 

وأبان النبي الكريم محمد كلد عن أخلاقه التي بعث بها رحمة 
للعالمين حين قيل له أن يدعو على من خالفه وآذاهء فقال َلِْ: «إني لم 
أنقث لكان وَنْمَا بقِنث ولك 19 

لقد تمثلت الرحمة في الإسلام بجميع أحكامه. ففي كل أحكامه 
تظهر رحمة الله بعباده بما جلبه لهم هذا الدين من المنافع والمصالح, وما 
دفعه عنهم من المفاسد والمضارء فأمرهم فيه بكل حسن وفيه الخير 
لهم؛ ونهاهم عن كل قبيح رحمة بهمء كما أن من الرحمة بهم أنه لم 
يأمرهم بما يضرهم . 
)١(‏ آية /ا١٠‏ من سورة الأنبياء . 
(؟) الآيات 5-١‏ من سورة الدخان . 
(") آية ١78‏ من سورة التوبة . 


(5) رواه مسلم -كتاب البر والصلة والآدب - باب النَّهّْى عَنْ لَعْنِ الدَّوَابٌ وَغَيْرهَا 55/8 
(ح51/08) . 


الإسلام الدين العظيم 


[لفاحع 

ومن معالم هذه الرحمة أن الله تعالى رفق بالمسلمين» وجعل دينهم 
يسرا لاعنت فيه ولا مشقة . 

ومن رحمة الإسلام بأتباعه أن جعل الأصل الأشياء في المآكل 
والمشارب الإباحة» فلم يحرم عليهم ولم يمنعهم إلا من أشياء قد تحقق 
ضررهاء فكان منعهم منها هو من باب الرحمة بهم . 

ومن رحمة الإسلام أن شرع الحدود والتعزيرات لمن أخطأ 
وارتكب ممنوعاً خاصة فيما يطال الناس من شر في أبدانهم وأعراضهم 
وأموالهم» فكان من الرحمة معاقبة المخطئ تكفيرا لخطيئته» وزجرا له . 

كما أن هذه الحدود والتعزيرات التي جعلها الله عقوبات لمن تعدى 
حدود وأخطأ على عباد الله هي من الرحمة بالمجتمع» فهي تنتصر 
للمظلوم بأخذ حقه. وتنتصر للمجتمع كله بالأخذ على يد كل من يفكر 
بأذى الناس أفراداً أو مجتمعاء وهي ردع لكل من يفكر بفعل هذه 
المحرمات» وأخذ بأيديهم لمنعهم من ارتكاب هذه المنكرات» كما قال 
تعالى: هل( وَلَكْمْ في الِْصَاص حَبَه يبي الْأَنِب َلَكْمْ تَتَفْوْنَ 7# . 

ومن رحمة الإسلام: ما شرعه الله تعالى في هذا الدين من أمر الله 
تعالى أهل الإسلام من التراحم بينهم» حيث أمر الكبير أن يرحم الصغير» 
كما أمر القوي أن يرحم الضعيف. بل والرحمة للجميع» يقول 5: 


54 
امه‎ ٠. 


"امون يل حنهة الحم شما أغل الأزض يَرْحَمَكُمْ مَنْ في 


. من سورة البقرة‎ ١1/4 آية‎ )١( 


الإسلام الدين العظيم 


2 [ ؟:] 
القجان 7 

ومن هذه الرحمة التي تعبد الله بها أهل الإسلام رحمة الأطفال 
الصغارء فهي عبادة وفيها أجر عظيمء والقدوة في ذلك النبي الرحيم وَل 
حيث كان يقبل الصغار رحمة بهم, فقد جَاء أَغرَابِيٌ إلى النَِيَ يي قَقَالَ: 


1 
ورم وشو امع تت 


تُمبَلُونَ الصَّبْيَانَ هَمَا تُمبَُّهُمْ ؟ قَقَالَ النَنُ يلة: «أوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَرَعَ الله مِنْ 
قَلْبِكَ الرَّحْمَةه ”"2, وجاء للنبي يله رجل اسمه الأقرع بن حابس فرأى 
النبي كلد يقبل الحسن بن علي فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا 
منهم» فقال نبي الله وَت: لمن لايرحم لا يُرحم» 7" . 

وممن أكد الإسلام رحمته والإحسان إليه الوالدان جزاء إحسانهماء 
ولذا فقد أمر الأبناء والبنات ببرهم والإحسان إليهم خصوصاً حال كبرهم 
وضعفهم وعجزهم . 

ويبلغ السمو في الإسلام أن جعل بر الوالدين عبادة لله تعالى» وقرن 
الله حقهما بحقه سبحانه وجعل حقهما أولى الحقوق بعد حقه سبحانه 
ولما سئل كد عن أحب الأعمال إلى الله قال: «الصلاة على وقتهاء قال: 
ثم أي ؟ قال: ثم بر الوالدين ..2 47). 


. )14945 (ح‎ 77/١١ رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
. )554١ح( ورواه أبوداد - كتاب الأدب - باب في الرحمة ص59‎ 
. وصححه الألباني‎ 
.)599/8 (؟) رواه البخاري - كتاب الأدب - باب رَحْمَة الْوَكَد وَتَقبيلهِ وَمَُانَقتِهِ 9/4 (ح‎ 
/ا/‎ /٠ رواه مسلم - كتاب الفضائل - باب رَحْمَيِهِ يل الصّبِيَانَ وَالْعِيَالَ وَتَوَاضْعِهِ وَقَضْل ذَلِكَ‎ )9( 
(ح0710).‎ ١4٠١ / ١ رواه البخاري - كتاب الصلاة - باب فضل الصلاة لوقتها‎ )5( 


الإسلام الدين العظيم 


[فاع 


رداك الدوا مهما اباك كيرت كوا عاك كاين در وَوَصَيمًا 
رمه و 4 وذو روس دده دم 


الْإضَن يِوالْريهِ حملته أمه, وهنا عل وَهْنٍ وفصدله, له ف عَامَيْنِ أن أشْكرٌ لى 


9 


عو سل سر م سين عزو 


وليك إِلَ اليد (2) ويد َهَدَاكَ ل أ ُمْوَي مالس لك به. آم 
لا هماو ا 
َرَفَك بسكم يما كَئْرْ تَعَمَُنَ (5) 07(4, فحفظ حق الوالدين 


0 5 


سً حو وسم سم 


وقوله تعالى: 9# وَقَضَئ ه ريك ألا سيدا إلذ ناه وبالولدن: (عسلنا | 
سا دم 22خ و سم و ع سس اس ديت دح و سلا تر 
من عند السك لبر هه أذ وهنا ما فلا تقل ما أَفٍ ولا : ول 
رصح << 020 2 ور مه 


عو مل دآ ل صاه سم -ه 
0 0 00 وقل رت 
وو 


ا ار 

ومن الرحمة التي شرعها الله تعالى: الرحمة بالنساء لضعفهن الذي 
هو من طبيعتهن وتكوينهن» فقد أمر الله برحمتهن خصوصاً البنت والأم» 
حتى إن الشرع جعل حق الأم في البر والإحسان مقدماً على حق الأب 
وَمَو كد ونا ةذ لك ]لأ (تحاكديا الرحية وأولادها هم أولى الناس ابهاء 
يقول وَدٌ لما سُئل أي الناس أحق بالصحبة والإكرام ؟ قَالَ: انك أَنْكَ 


أَمْكَ يو 


ثم مك نُمّ أبُوك م أَدْنا َال أَدْنَاك» لاا 


و 0000-7 دو ور © 0 


ع 


. الآيتان 5١و0١ من سورة لقمان‎ )١( 
(؟) الآيات 77 580 من سورة الإسراء‎ 
(؟) رواه مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب بر الْوَالِدَيْن وَأنَُما أَحَقَّ به 7/8 (ح5776).‎ 


الإسلام الدين العظيم 


>[ 
ومن ذلك رحمة الزوجة وأخذها بالرفق واللين والإحسان مع حسن 
العشرة» فقد وصى بهن النبي 0 خيراً» فقال ل «استوصوا بالنساء 
خيراً2'7» وجعل أكرم وخير الناس هو ذلك الرجل الذي يرحم زوجته 
ويحسن إليهاء يقول وَلّ: اخيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)”"). 
وإن من معالم الرحمة في دين الإسلام: رحمة اليتيم حيث أمر الله 
تعالى ورسوله بالإحسان إليه وكفالته والعطف عليه وبذل المعروف له 
ليس فى المال فقط. بل حتى فى الوجدان والعاطفة» قال الله تعالى: 
ع وبا و كر اي خب عبن ودر ر رصة يه بق عبر 0 24 322 
وَيحَلُوتَكَ عن سد قل إضلاع لم حَيرد 14" وبشر النبي كل كافل اليتيم 
الذي يقوم بكفالته مالياً وعاطفياً ويحسن إليه أنه سيكون في منزلة عالية 
في الجنة» وسيكون مرافقا للنبي ود فيهاء يقول يَيِ: «أنَا وَكَافِل الْيتيم في 
الجِنَدِ مَكَذَاء وَأَشَارَ بالسّبَبةِ وَالْوْسْطَىء وَقَرّحَ بَيتَّهُمَا شَينَاه 49 . 
ويكفي أن اليتيم عند المسلمين هو من الفرص التعبدية بثواب كفالته» 
كما أن رحمته والإحسان إليه من وسائل رقة القلب» فإن رجلا شكا إلى 
النبي ويد قسوة قلبه فقال: «امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين»”" . 


111/4 رواه البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب حََلْقٍ آَدمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وريه‎ )١( 
. ا‎ 
)0/٠١ ومسلم - كتاب الرضاع - باب الْوَضِيَة بالنْسَاءٍ 178/4 (ح‎ 
. (؟) رواه الترمذي - كتاب المناقب - باب فضل أزواج النبي يله ص8178 (ح140) وحسنه‎ 
. من سورة البقرة‎ 7١١ من آية‎ )”7( 
. )50١05 (ح‎ ٠١ /4 رواه البخاري - كتاب الأدب - باب فضل من يعول يتيما‎ )5( 
. (ح4018) وحسنه الألباني‎ 008/١5 رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )5( 


الإسلام الدين العظيم 


[ففاع 

وتتأكد الرحمة بالإسلام لكل ضعيف عاجز فيوجب عجزه رحمته 
والإحسان إليه» فقد أوصى نبي الرحمة يل بكل ضعيف محتاجء يقول كل 
اكوا لعا و حت الام عن ميقا العاف نوه و واالدر عي 

وليست الرحمة موجهة للمسلمين فحسب. بل إن المسلم مدعو 
لرحمة غير المسلمين» وإن أول الرحمة بهم دعوتهم للإسلام وإنقاذهم 
من ذل الكفر وشقاء الشرك وعذاب الآخرة» فكان من رحمة أهل الإسلام 
بالبشرية كلها أن يدعو الناس كلهم إلى دين الله تعالى الإسلام الذي فيه 
نجاتهم وسعادتهم . 

ا ل ل ل 
حسنة؛ إذ إن هذا هو مة توقاي :< أت إن سيل 
وتيا مكمق والمومطلة القسدد وككر لمن الى نه احدن إن رك فر 
َعَلَمُيِمَن صَنَّعن َه وهو أعلم بألْمْهِسَيينَ (058) 4 7" . 

ورحمة المسلمين بغير المسلمين تتجلى في أصعب المواقف 
وأشدها وهي حال الحربء فإن الرحمة تبقى حقاً مشروعاً لغير 
الفحاراييخ خصوضا الضعفة كالأطفال والنباءت وقد أخبر النبي كي في 
إخذئ غرواتة أن اهرَآةٌ وحَدَت مفثولة» فأنكر وَسول الله ع قثل النّسَاء 
وَالصَّيْيَانٍ ”” 1 


.)047 رواه البخاري - كتاب الجهاد والسير - بَابٌ فَكَاكِ الأَيِيرٍ 5/ 87 (ح‎ )١( 

(0) آية ١75‏ من سورة النحل. 

(") رواه البخاري - كتاب الجهاد والسير- باب قتل الصبيان في الحرب 5/ 4" (ح5١070.‏ 
ومسلم - كتاب الجهاد والسير- باب تيم قَذلٍ الْسَاءِ وَالصَّبْيّانِ في الحَرْبٍ 5/ 5 5 1(ح 5150). 


و الإسلام الدين العظيم 

وتبلغ الرحمة بالإسلام لتصل لغير الإنسان لتدرك البهائم 
والحيوانات» فقد جاء الإسلام برحمتها والإحسان إليهاء وقد كان من 
هدي النبي الكريم كَيْدْ الأمر برحمة الحيوان والإحسان إليه» وفي 
الحديث: «أنَّ رَصُولَ الله و قَالَ: ينا َجلَ يَمشِي فَاشْتد عَليِْ العَطَشى؛ 


ََرَلَ با قشب ِنْهَا نَم حَرَج» فَإِدا هُوَ كلب يَْهَتْ يكل الَرَى مِنَ 


الْعَطَشِء قَقَالَ: دبع ذامل الذي بََعَ بي ملا ةنم أنتكة يفيه ثم 


نس كله نس كرابن لذ فنق لذ فالواة نا وول انن إن لناذ في 
الْبََاِم أَجْرًا ؟» قَالَ: في كل كَبد رَطْبَةِ جو 290 , 


. )717537 (ح‎ ١55 /” رواه البخاري - كتاب المساقاة - باب فضل سقي الماء‎ )١( 
. ومسلم - كتاب السلام - باب قَضْلٍ سَاقِي الْبَهَائِمِ المُحْترَمةِوَإطْعَاوِهًا 45/3 (ح0447)‎ 


الإسلام الدين العظيم 


الإسلام الدين الوسط 


دين الإسلام هو الدين الوسط بين الآديان هذا ما ارتضاه الله تعالى 
لهذا الدين وهذا ما وصفه به الله» كما في قوله تعالى: 38 وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمْ 
أمَّدٌ وَسَطَا زِنَحَكُووأ شُهَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلِنَكُم هيدا 4إ(23. 

والآية ثناء على المسلمين؛ لأن الله قد ادخر لهم الفضل وجعلهم 
وسطا بما هيأ لهم من أسباب الفضيلة والكرامة» فهم متوسطون في الدين 
بين الممْرِط والمفَرّطِء والغالي والمقصر؛ لأنهم لم يغلوا كما غلت بعض 
الأمم والأديان» وأيضاً لم يقصروا كما قصرت أمم وأديان أخرى . 

ومن معاني الآية عند ربطها بما سبقها من آيات 38 وَكَدَاِكَ جَعَلَتَكُمْ 


أفة وسطاء أي جعلناكم دون الأنبياء» ووسطية الآمة الإسلامية بين الأمم 
هي بكل معاني الوسطية . 

فهي الأمة الوسط بمعنى العدل بين الآممء فهي أعدل الأمم, ولذا 
بالشهادة على الناس يوم القيامة» ولذلك لما وصف الله آأمة محمد كَل 


. من سورة البقرة‎ ١57 من آية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١57 (؟) من آية‎ 


الإسلام الدين العظيم 


-1 
بأنهم الوسطء بين نتيجة ذلك بقوله في نفس الآية: 9# لوو شهْدَآءَ عَلَ 
لكاي 119 

ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة» وسأل الله 
المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك, وأنكروا أن الأنبياء 
بلغتهم استشهدت الأنبياء بهذه الآمة» وزكاها نبيها . 

ومن معاني الوسطية في الأمة أنها الوسط بمعني الخيرية» فهي خير 
الأمم وأفضلها عند الله تعالى» وما صحت شهادتها على الآمم إلا لأنها 
ل ا لوي حي لي 
في قوله تعالى: 3 كُكُمَ أ 2 0 جَتَ لِلنّاس تأمروت بالمعروفٍ 
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمْكَرٍ و توصو يمه 7 َم أَهلُ ألحكيب لكان 
نا لهم مَدهُمْ الفؤمئوت وَآحْنهْ التيثرة )204 . 

مر 7 
والمتساهل» فهو في كل أحكامه على الوسطء والوسط هو الخير» وما 
عدا الوسط فأطراف داخلة المخالفة والضررء فجعل الله هذه الأمة وسطا 
في كل امور الي 

ل من الْإفْرَاطٍِ وَالتَمرِيطٍِ ل عَنِ الجَادَةٍ الْقَوِيمَقَ ا 
وَمَلْ دوي وهكذا كانت الأديان المحرفة خياد و الوط ين طرفي 
لْأَمْرِ ؛ أي: المتَوَسَّطٌ بَيْنَهُمَا وهو الحق الذي هدى الله له أمة محمد ول. 


. من سورة البقرة‎ ١57 من آية‎ )١( 


(؟) آية ٠١١‏ من سورة آل عمران . 


الإسلام الدين العظيم 


لففاع- 

وهذا الاعتدال والوسطية جار في جميع أحكام هذا الدين في 
العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب . 

وحين يتأمل الناظر في أحكام الإسلام وفي الأديان الأخرى يدرك 
رحمة الله ونعمته وفضله الممنوح لهذه الأمة . 

فدين الإسلام وسط بين الأديان في العقيدة بالله تعالى» فحين 
انحرفت الأمم السابقة» وهدى الله أهل الإسلام للحق في صفات الله 
تعالى» فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة» فقالوا: 
ان لَه هقير وَحَنْ أَجْنِيه 4 وكان من قول اليهود أيضاً: 2 سه 
مَعْنُولَةٌ # (""» وقالوا: إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبتء إلى غير 
ذلك . 

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به» فقالوا: 
إن عيسى عليه الصلاة والسلام يخلق ويرزق» ويرحم ويتوب على 
الخلق ويثيب ويعاقب . 

والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى» ليس له سمي ولا ند 88 وَلَمْ 
بك له كفو أحد 0 4 7". وأثبتوا له سبحانه ما أثبته لنفسه من 
صفات الكمال مما دل عليه القرآن الكريم وسنة المصطفى الأمين صلى 
الله عليه وسلمء ونفوا مشابهته للخلق إجلالاً له وتعظيماً 9# ليس كُمْوء 


سإاوضع 


. من سورة آل عِمُرَان‎ ١8١ من آية‎ )١( 
. من آية 55 من سورة المائدة‎ )١( 
. آية ؛ من سورة الإخلاص‎ )( 


الإسلام الدين العظيم 


:2 5 لسَمِيعٌ ألبَصِيرٌ 0 74" فإنه رب العالمين» وخالق كل 
ل 
وي يه ديدم 
َقِيكَمَةٍ فَرْهًا (5) 6 2"7» وكما قال تعالى: :كايا آلتاس أَنْمُ الْفْقَرَاه إلى 
ا 0 الحميد (0) 7#" . 
والمسلمون وسط في الموقف والعقيدة في أنبياء الله ورسله. 
وناك التو لمارا بور عكر لتر ار 0 
أخيساشم ََمْسََهُم 0 من 0 أللّه و 


1١ 
١ 
: 
: 
20 


سم لت مريم 
اران 0 2 ل ار 2 و ووء سا سير 


صمي مارج يريو 


يَاِينَتٍِ للم و يقرت اد بِعَيرٍ > رعق حو ويه 0 أأذرت يَأْمْرُوت 
بألْقِسَدِ مت الئاس مَبَيرَهُم يصَدَابٍ ليم (15 14" . 

بل المؤمنون آمنوا برسل الله» وعزروهمء ونصروهمء ووقروهم. 
وأحبوهم. وأطاعوهمء ولم يعبدوهم. ولم يتخذوهم أربابً كما قال 


. من سورة الشورى‎ ١١ من آية‎ )١( 
. (؟) الآيات 40-47 من سورة مريم‎ 
. من سورة فاطر‎ ١6 آية‎ )*( 

(5) آية "١‏ من سورة التوبة . 


(0) آية 7١‏ من سورة آل عمران . 


الإسلام الدين العظيم 


ألككتت 


تعالى: 3# مَاكَانَ لسر أن يُوْتيَهُ اللَهُ الكتاب والْحَكم والشُموة ثم 
لحاس كوأ عبكادًا لِى من دون أقر وك 11 1 0 2 
الكنب ويما كسم روه شرك 0 :لاي مرك أن تَكّحِدُوأ لْليَكهَ ولد 9 
مأ يألكثر تر كم فنيثية (2) 74 . 

ل 
ولا ثالث ثلاثة كما تقوله النصارىء. ولا كفروا به. ولا قالوا على مريم 
نوقانا كلما عتمتن مسعارية ولد كنا كنيا وعيقت امود شاه عليه 
السلام - بل قالوا: هذا عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول وروح منه . 

بل جاء القرآن الكريم ليبين الموقف من عيسى عليه السلام أجمل 
بيان؛ لأنه هو العدل الوسطء كما قال تعالى: 38 يَأَهْلَ اْلحكتّبٍ ل 


دح براه ا روه رس دي م سياس[ صج سا ص 
نغلوا في دِييِحكم ولا تَفَولوأ عَلَ الله ! الح رن الووع وي ان 
ار د يي 6 ب 1 رست ل سح سس سر اجر ل جع سرس يَ مرو 
عم رسو الله كلمته: القنها إلل حرم و روح مه فاصوأ د و 
دكن سر جر 26 28م ه مودىج هه 5 مضي اد 

ولا تقو 0 رك ع أ له وج 7 ا 8 


وجاء القرآن الكريم بمدح عيسى عليه السلام؛ فقال: 38 إِدّ فَالَ ألمَهُ 
ينِعِيسى أن مَري أَؤكرٌ عمق 2 عَلَيَكَ وَعَلَ والِديِكَ ِدْ أيدتلك يروج الْقدْسِ 


م 00 ذه 


تكلد الكان ق انين وحكي “وإ عَلَرمكَ الدب ولشكمة والتورينة 


. من سورة آل عِمْرَان‎ 6١ الآيتان 9/ و‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ١١/١ آية‎ )١( 


الإسلام الدين العظيم 


لنت 
اي 06 ل 
لايل َِد َو لظن كمي رذني متَنمُحٌ فا تكن طنا 
ال يد 
بإذفى وتبر: ئ الْخَكَمَهَ ل ين وَإِدْ حي الْموقَ 0 وَإِدْ 


م 


0 كيل عبلف ]5 متهم بالييكت هتال لذن كرا مه إن 
ذا لاس تبرت 1 وذ يعبت إِلَ خوك ان بأفثا فد شوك 
اناما وق ِأننَا مُسَيِمُون ( 76" . 

وفي التشريع للأحكام جاء الإسلام وسط بين الأديان السابقة له 
وذلك بعد أن طالها التحريف في الغلو والتشديد أو في التهاون والتميبع» 
فالمسلمون لم يحرّموا على الله أن ينسخ ما شاء» ويمحو ما شاء ويثبت 
اشع وا الم موي ا 


- 


ا عد ليم كذ يا 16ل وقرله وز فل تق الوا 
1 


رعسم ع دم ميو 2 كل 5 بيرم لل روم م< لابه 
ل ُؤّْمنٌ يم أَنزِلٌ عَلِيَما وَيَكمرورت بما وراءه: وهو الْحقٌّ 


عو 
. 


ا د لأكابر العلماء والعباد - مع جلالة قدرهم 
أن يغيروا دين الله» فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءواء كما يفعله 


سا سر دع جح 


النصارىء كما ذكر الله عنهم بقوله: 9 عدوا أحم خبارهم وره 
رابا من دون أله 74 17. 


. من سورة المائدة‎ ١١١91١٠١١ الآيتان‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١57 (؟) من آية‎ 
. من سورة البقرة‎ 4١ من آية‎ )7( 


(5) من آية "١‏ من سورة التوبة . 


الإسلام الدين العظيم 
لهاك اد 1ت و لكا 


والستتلسزة قالوًا؟ به الخلق والآمن؟ فكما لا يخلق قيره لا باهر 
غيره» وقالوا: معنا وأطدتاء فأطاعوا كل ما أمر الله به وقالوا: إن اللّه 
يحكم ما يريد» وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى . 

وأهل الإسلام وسط في أهل الأديان في قضايا الحلال والحرامء 
فإن اليهود حُرّمت عليهم كثيراً من الطيبات عقوبة لهم؛ كما قال تعالى: 
3 فظو مَنَ الت ادو حيصا علي طِيَببٍ يلت كم 46 277, فلا يأكلون 
ذوات الظفر مثل الإبل والبطء ولا ” شحم الثرب والكليتين» ولا الجدي 
في لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام . 

وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرماتء وإنما قال 

لهم المسيح: :إ وَلِدُحِنٌَ لَكُم بَعْضَ الى حرم عِنَكُم 1#" . 


أما دين الإسلام فيكفيه فخراأ أن الله وصفه ووصف أهله بأعدل 


> 


' 1 1 2 ل 2 3 
وأوسط وصف حين» قال سبحانه: 38 وَيَحَمَقَ وَسسِعَتَ شَىّءٍ 
0206 جح ووس لد 4 0 م 2 سرد ف 2 دك سم 00 2 4 1 
أحنتها يِذ بن يثقون وَيَؤْفوت الك و ذِينَ هم حَايِيِنَا يؤمِنُونَ 9 

ص يه سد مح عن 


لذن يتعورة اول لين الأمَىت ألذِى يحدونَه. مَكنويًا عِندَهُمٌ في 
التَوَربدة وَالْإِجِلٍ ا هُم بِالْمَمَرُوفٍ عجو لهم 2 عن الْمَربكر وَل 
00 ع بر 0207 مدحروى ٠,‏ روح 226 د 
لَهُمْ الطَِيَبنتِ و و الْحَبِيتَ و ا إِصَرَهُمٌ وَالْأعللَ 
لق امك لبهم مَأََست ءَامَنُوأ أيه وَعَنَّرَوَه وَنَصرَوه وأتبعوأ ا أَلّزِى" 


. من سورة النساء‎ ١١ من آية‎ )١( 
. من سورة آل عِمْرَّان‎ 5٠ (؟) من آية‎ 


الإسلام الدين العظيم 


-[:5] 
رآ 0 معد وليك هه الففيطرت 0 04 . 
والإسلام دين وسط 0 الموقف من النجاسات» فاليهود شدد 
عليهم فيهاء فلا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم. ولا يطهرهم 
الماء من النجاساتء. ولا يؤاكلون الحائض . ولا يساكنونها في البيوت» 
والنصارى بخلافهم فهم يباشرون جميع النجاسات ولا يحرمون شيئاً 
منهاء بل يسوغون استعمال كل ما دب ودرجء وأهل الإسلام نالوا الوسط 
باستعمال الطيبات وبالامتناع عن المستقذرات والنجاساتء. كما قال الله 
في الآية السابقة: ي«وَْخِلٌ لَهْمُ الطيباتٍ وَححَرَمُ عَليِهِمُ الْسَبِيتَ # 7 
سل هو الأرض سعدا حي ورد كال 01 كمه 


0 


يغطهن أحَد عد من الأنييءِ لِي: نْصِرْتٌ بالرّغبٍ مسر شه وَجْعِلَتْ لي 
الأْضُ مسجدا وَطَهُوَواه وما َجُلٍ من متي أذركنة الصَّلة فَلِيُصَلٌ 
ا اللي بعِنْتُ إلى النَّاسِ 
وَاعطليتالشناعة 00 

0 الموقف من العلم فإن أمة الإسلام هي أمة الوسطء فاليهود 
يتعلمون العلم ولا يعملون به. والنصارى يتعبدون على جهل وضلال» 
فكانت أمة محمد وَل الأمة الوسط التي جمعت بين العلم والعملء فكانوا 


خ١‎ ١ 


. من سورة الأعراف‎ ١6الو‎ ١55 الآيتان‎ )١( 

(؟) من آية ١01‏ من سورة الأعراف . 

() رواه البخاري -كتاب الصلاة - باب قَوْلٍ الب 4 جُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا 
70١‏ (ح81؛). 1 
ومسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب المساجد ومواضع الصلاة 57/7 (ح41١1١).‏ 


الإسلام الدين العظيم 


[دف ]اع 
هم أصحاب الصراط المستقيم الذي أمر الله جميع الخلق أن يدعوا 
لأنفسهم بالهداية إليه 98 ها الصَرّط الْمنََقِم (5) رط ادن عست عَلَهِمْ 
عر آلْمَفْضُوب عَلَْهِدْ وكا آل آإِتَ ( 174 . 

وفي المال وطلب التكسب كان الإسلام وسطاً بين الأديان 
والمذاهبء فالنظام الرأسمالي يبيح الملكية الفردية إباحة مطلقة» فالغاية 
لجمع المال تبرر كل وسيلة للحصول عليه» وإن كان أسلوباً ينافي القيم 
والأخلاق وينال المال بأكل أموال الآخرين بالباطلء والنظام الاشتراكي 
يلغي الملكية الفردية ويمنعهاء فلا حق للفرد بالمال إلا بقدر حاجته . 

وجاء الإسلام بالمنهج الوسطء فقد أباح التكسب وطلب الرزق 
وجعل المسلم فيه مالكاًء بل ومأجوراً عند الله بهذا العمل وجعل من 
الخيرية للعبد أن يكون أكله من سعيه هوء كما قال ي: ١لأَنْ‏ يَأَْدَ أَحَدُكُمْ 
عا مارك ايسان سر ينا وان لا ب مسافول 
ل ا ا 

لقد أقام الإسلام المبادئ الأخلاقية في التعامل المالي» ذ فمنع الظلم 
وتحصيل الأموال بالباطل» ومنع كل معاملة تكسب المال ولكنها على 
حساب الأخلاق والقيم الإيمانية» كما منع الإضرار بالآخرين حال 
التكسبء ولذلك حرم الله الربا والقمار والحيل 0 قال الله 
تعالى: «( يها الت ءَامَنوأ لا تَأكُلُوَا ولك يَنْتَكُم بالطل 


. الآيتان ”ولا من سورة الفاتحة‎ )١( 
. )١5ا9/1ح(‎ ١91 رواه البخاري - كتاب الزكاة - باب الاستعفاف عن المسألة ؟/‎ )1( 


الإسلام الدين العظيم 


ادها 
ِل أن ككرت ة مدر عن راطق ِنَم ولا تفلو 3 أنه كا يك 
يَحِيمًا 9 2174 , 

وكان من قيم الإسلام العالية في المال تربية اتباعه بعدم الاستثثار 
بالمال دون الغير» ولذلك أوجب الله النفقة على القريبء وأمر بالزكاة 
للفقراء والمساكين» وحث على الصدقة والهبة والعطية والهدية والوقف 


ولوف 


. من سورة النساء‎ ”١ آية‎ )١( 


الإسلام الدين العظيم 


- ]09[ 


الإسلام دين المصالح 


الإسلام بكل تشريعاته جاء مراعياً لمصالح أتباعه» بل وحتى 
لمصالح غيرهم, وهذا من مقتضى رحمة الله تعالى بأتباع هذا الدين. 

فإرسال محمد كَتٌْ بهذه الرسالة رسالة الإسلام إنما هو من رحمة الله 
طريس لح مد الوك اميم 1 1 
0 
كانوا في حيرة من امر دينهم لطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقوع 
الاختلاف في كتبهم؛ فبعث الله تعالى محمداً يله فدعاهم إلى الحق 
فكان الإسلام - بكل أحكامه وتشريعاته - رحمة للعالمين . 

والله سبحانه وتعالى رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد وَل لآنه 
جاءهم بالسعادة الكبرى» والنجاة من الشقاوة العظمى. ونالوا على يديه 
الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى» وعلمهم بعد الجهالة» وهداهم بعد 
الضلالة . 

فقد بين سبحانه وتعالى أن الغرض الأسمى من إرساله رسوله وبيان 
شريعته إنما هو تحقيق الرحمة في شتى أنواعها وسائر مظاهرهاء 


. آية /ا١٠ من سورة الأنبياء‎ )١( 


الإسلام الدين العظيم 


حدامه ا 
ومختلف مجالاتها في الاعتقاد والتعبد والتعامل والتعايش . 

وإن من معالم رحمة الإسلام أن جاء في كل أحكامه مراعياً 
لمصالح العباد بجلب المنافع لهم بما يأمرهم به من أوامر وينهاهم عنه 
من النواهي» وبدفع المفاسد والمضار عنهم بما يأمرهم به من أوامر 
وينهاهم عنه من المناهي . 

ومن تأمل تشريعات الإسلام كلها يجدها كذلك في تحقيق مصالح 
العباد ودفع المفاسل عنهم . 

جاء الإسلام برعاية مصالح العباد في كليات خمس أساسية: هي 
حفظ الدين» وحفظ النفسء وحفظ العقلء. وحفظ النسلء وحفظ المال. 

وإنما كانت عناية الإسلام بهذه الكليات الخمس؛ لأن في الحفاظ 
عليها واستقامتها صلاحاً للبشرية جميعاً في كل شؤونها في معاشها 
واستقامة حياتها على الأمن والطمأنينة والسعادة» ولما في حفظ هذه 
الكليات من المحافظة على المجتمعات البشرية من كل ما ينغص حياتها 
ويزيل السعادة منهاء ويهوي بهذه المجتمعات إلى القلاقل والمحن 
والفتن . 

كما أن المحافظة على هذه الكليات الخمس فيه السعادة في الآخرة 
بعد البعث :بدخول 'الجنات» وفية أيضاً السلامة: والأمان مخ العقوية 
والعذاب في النار . 

وعندما تقوم الحياة بشريعة الإسلام وتطبق أحكامه. فإنها بالضرورة 
ستحفظ هذه الكليات من التضييع» وحينها ستعيش في أمن ورخاء وعزة 
وغلبة» وهذه الغايات من أعظم المصالح لها . 


الإسلام الدين العظيم 


اذماع 

وعندما يحصل التفريط بتطبيق شريعة الإسلام» فإن الحياة ستفقد 
المحافظة على هذه الكليات» وستعرض نفسها للخلل والآضطرابء بل 
والانهيار بقدر تفريطها فيه بأحكام الشريعة . 

وعندما نتأمل أحكام هذه الشريعة الإسلامية الطاهرة نجد أن جميع 
هذه الأحكام شرعت لحفظ هذه الكليات» فكل حكم شرعي من أمر أو 
نهي إنما هو لحفظ كلية من هذه الكليات على الأقل» وقد يكون لحفظ 
أكثر من كلية من هذه الكليات . 

فلحفظ الدين أمر الله تعالى بالتوحيد: وهو إفراده سبحانه وتعالى 
بالعبادة» وأمر بالصلاة والزكاة والصوم وحج بيت الله الحرام . 

كما أنه لحفظ الدين حرم الإسلام الشرك بالله» وعبادة غيره معه . 

ولحفظ النفس أمر الإسلام بالإنجاب والإكثار من الذرية» وبتربية 
الأولاد. والرحمة بالوالدين» وأمر بالتطبب والعلاج» وأمر بالأكل من 
الطيبات . 

ولحفظ النفس نهى الإسلام عن قتل النفس والانتحار» ونهى عن 
قتل النفس أو إيذائها بضرب أو تعذيب بغير حق» ونهى عن تناول 
الخبائث والمستقذرات التي تضر بالبدن وتهلك النفس . 

ولحفظ العقل أمر الإسلام بالعلم وحث عليه وجعله عبادة يتقرب 
إلى الله تعالى به ويؤجر عليه العبد» كما أمر بالنظر والتفكر في الملكوت 
وجعله من العبادات » كما أمر بتعليم الأولاد وإكسابهم العلوم والمعارف 
الفضة والدتيرية + 

ولحفظ العقل نهى الإسلام عن كل ما يفسد العقل ويضر به مما 


الإسلام الدين العظيم 


5 
يكون فساداً و ضرراً على الفاعل نفسه أو على المجتمع بأكمله. ولذلك 
جاءت هذه الشريعة بتحريم المخدرات والخمر وسائر المسكرات 
والمفترات. 

ولحفظ النسل جاء الإسلام آمراً بالزواج وجعله من القربات 
والطاعات, وأن المتزوج مأجور بزواجه كما هو مأجور بإتيان شهوته مع 
أهله» وأمر لحفظ النسل بغض البصرء وحفظ الفرج» وصيانة المجتمع 
من الرذيلة والفساد الخلقي . 

ولحفظ النسل نهى الإسلام عن كل ما يفسد على الناس أعراضهم 
أو يجعلها مهانة مبتذلة» ولذلك حرم الإسلام الزنا وكل ما يدعو إليه 
ويكون سبباً إليه مما يهيج الغرائز ويؤجج فتنة الرجال بالنساء من النظر 
المحرم واختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات عنهم . 

ولحفظ المال أمر الإسلام بالبيع والشراء» كما أمر بكل معاملة 
للكسب والربح مما فيها كسب وإنماء للمال» وليس فيها ما يضر 
بالآخرين ويضرهم كالزراعة والصناعة . 

كما أنه لحفظ المال أمر الإسلام بالزكاة والصدقة وجعلها سببا لنفع 
الآخرين وسبباً للبركة في مال المزكي والمتصدقء كما أمر الإسلام بكل 
عمل يقدم للآخرين أفراداً أو مجتمعات خيراً لهم في أرزاقهم وجعل 
ذلك عبادة وطاعة لله يؤجر عليها المتبرع» ومن ذلك أمر الإسلام وحثه 
وترغيبه بالقرض والهبة والعطية والوصية والوقف. كما أن من ذلك حث 
الإسلام على السماحة في البيع والشراء وإنظار المعسرء والعفو عن 


العاجز . 


الإسلام الدين العظيم كا 
للللاللللاااااا7ب7ب7ببببب0؛؟؛؟؛؟ي 141 سس 


ولحفظ المال نهى الإسلام عن كل معاملة تضر بالآخرين وتأكل 
أموالهم بالباطل وبغير وجه حقء ومن ذلك تحريم الإسلام للربا والسرقة 
والغش في البيع والشراء . 

ولحفظ المال فقد أمر الإسلام أتباعه بالتوسط في النفقة وفق ما 
أعطاهم الله من مال. فلا يبخلون على أنفسهم. ولا على من تجب 
نفقتهم» وكذا منعهم من التبذير والإسراف وإضاعة المال وتكليف النفس 
الا كدر خلية! 

وكل هذه المصالح التي شرعت لها الأحكام ليست خاصة في 
الحياة الدنياء فهي كما تدرك بها المصالح الدنيوية للعباد» فهي أيضا لقيام 
مصالحهم في الآخرة برضا الله سبحانه وتعالى عنهم وإكرامهم بجنته 
لل ا صُْ تفيس ذَيقَة 
لْوْت وَإِكَمَا صرت أ جَورَكمْ يوم الْقسَمَةَ كَمَن رُحَرْحَ عَنِ ألتارٍ 
دَأُددْلَ البتكة مَتَد مَالَ وا لَه لديا إلا متدم الخرور (3ن) ) ١‏ 

وجعل الله كمال سعادة الإنسان وتمام تحقق المصالح له بالتزام 
أحكام فيل الإسلام بما عله الله له من النعيم المقيم» » كما قال سبحانه: 
اوَأمًاأ لدي عدوا فق كل ليق نبا مادامت الشمكوث والخن إلا ماه 


دق 4 


3 


ته سر ع7 سمو 


عله ريدو( 04. 
ويكفي في وصف هذه المصلحة الأخروية ما وصف به النبي كَل 


(١)آية‏ هما من سورة آل عمران . 
)١(‏ آية ٠١‏ من سورة هود 


الإسلام الدين العظيم 


م 
جنة الله التي أعدها سبحانه لمن أسلم وأطاع الله بما يرويه كد عن ربه 
فيقول: «قَالَ الله أَعدَدْتٌ لِعبَادِي امال شال 6 رأ دن 
سَمِحَتْه وَل حَطَرَ عَلىَ قَلْبٍ بَشَرِ فَاقَرَؤُوا إن شنم :9 كلا تَعلَم سس مآ 
خنى هم من فر عبن جا يسَاكافوأ يحمَلُونَ 050 2744 . 

وعندما نتأمل أيضاً أحكام شريعة الإسلام بما أمرت به وبما نهت 
عنه نجد أن كل حكم جاء لمصالح العباد من جلب المنافع لهم, أو دفع 
وتقليل المفاسد والمضار عنهم 

وهذه المنافع والمصالح يدركها الناس كلهم ولكنه بتفاوت» فهناك 
من مصالح الإسلام ومنافعه ما يدركه الإنسان العادي لموافقة هذه 
الأحكام للعقل والفطرة» ووفاء هذه الأحكام بمتطلبات وحاجات 
الإنسان في شؤون معاشه ومعاده . 

ومن هذه المنافع والمصالح ما يدرك بالعلم والتأمل في أحكام هذه 
الشريعة» فكلما قوي العلم والنظر بأحكام هذه الشريعة المطهرة ازداد 
الإنسان معرفة وعلماً بالمصالح العظيمة التي جاءت بها . 

والمصالح التي جاء بها دين الإسلام في أحكامه مما لا يمكن 
الإحاطة به» ولكن ما نورده هنا على سبيل التمثيل لا غير . 

أمر الله تعالى بالإيمان الكامل الذي يقوم على ستة أركان هي 


مام. 


. من سورة السجدة‎ ١/ةيآلا‎ )١( 
والحديث: رواه البخاري - كتاب بدء الخلق - باب ما جَاءَ في صِفَةِ الجَنَهِ وََنَّهَا مكَلُوقة‎ 
(ح0515).‎ 1/5 
. 07731١ (ح‎ ١47/8 ١ ومسلم - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب‎ 


الإسلام الدين العظيم 


لكتاع 
الإيمان بالله» والإيمان بملائكته. والإيمان بجميع كتبه» والإيمان بجميع 
رسله. والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى . 

وعندما نتأمل الحكم العظيمة والمنافع الجليلة لهذا الإيمان 
المتكامل من جميع جوانبه نجد أن هذا الإيمان يسمو بالنفس البشرية في 
جوانب كثيرة» ولعل من أعظمها تحقيق الإشباع الفطري باللوذ والالتجاء 
لله تعالى الكبير المتعال. والارتباط بالخالق الرازق سبحانه ويبحمده 
والذي لا يستغني عنه العبد طرفة عينء والتعبد لله تعالى على وفق ما أمر 
الله به ويحبه عبر رسله وكتبه . 

ومما أمر الله به التوحيد وإفراد الله بالعبادة؛ لأنه هو الخالق الرازق 
وحده. فهو المستحق لآن يعبد وأن يطاع سبحانه . 

وفي هذه العقيدة من المنافع والمصالح ما لاا يحصى من توجه 
القلب لمعبود واحد. وعدم تشتته بين معبودات كثيرة» وسؤال ودعاء من 
يملك الخلق والنفع والضر دون التشبث بالسراب من دعوة المخلوق 
الذي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراء فضلاً عن أن يملكه لغيره» وهذا 
المعتقد الصحيح من محاسنه أنه يربي المؤمن على الكرامة وعزة النفس 
وعلو القدرء فلا يهين نفسه لأحد ولا يذلها لمخلوق :92 ولا تَهِنُواْ ولا 
روا وك الملوة دشر مؤمبية 2040 . 

كما أن هذه العقيدة تظهر كرامة العبد على الله حيث لم يجعل بينه 
وبين عبده واسطة» بل كل إنسان يؤمن بالله يتصل بالله خالقه مباشرة 


(١)آية ٠١9‏ من سورة آل عمران . 


الإسلام الدين العظيم 


2[ ] 
بعبادته ودعائه وسؤاله حاجاته دون وسيط من البشر. ومن منافع ومصالح 
هدا التوعيد امي لعجاه العا عبنان نا لىه كوا قال الى الحريم 5 
في حديث مُعَاذٍ د ذه قَالّ: «كُنْتْ رذف الي يل عَلىَ حِمَارٍ يقَالُ لَه عمَير عقي 
فَقَالَ: َامُعَاذ َل ري حَقّ اله على عِبَادِهِ وماس اباو َل اله ؟ قُلْتُ: 
لله وَرَسُولَهأعلَمْ؛ #كال: إن حل لله حَلىَ الِْبادِ أن يَحْبْدُوه وَلا يركوا 


42 عوك و 


ين وَحَقّ العَِادِ على الله أنْ لا يُعَذّبَ مَنْ لا يُشْرِك به شَيْعاء فَقَلْتُ: 


رَسُولَ الله آَل َوُه اناس ؟ قَالَ: له رف ا 07 

وهذا الإيمان يفك لغز البشرية الحائر الذي تاهت من أجله كثير من 
الآمم في معرفة سر وجودها في هذه الحياة» فمنذ ينشأ ناشئ المسلمين 
من أبنائهم وهو يتربى على لا إله إلا الله» يعلم لم خلق ؟ وما هدفه في 
الحياة ؟ وماذا بعد الحياة ؟ قال تعالى: 92 ومَا حَلَمْتٌ ِلْنَّ وَلْإنى إِلَا 
لِيَعبَدُون ([50) 744" أما ما بعد الحياة» فيعلم أنه مبعوث مرة أخرى للجزاء 
والحساب هأ رَحمانَ 2 أن لن مُهل ل بل ورقٍ ير 3 م لبود بمَاعِلَمٌ وََلِكَ 
00 740 , 


ومن محاسن هذا الإيمان أن هذه العقيدة إذا تمكنت من القلب 


1 0 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب التوحيد - باب ما جَاءَ في ذُعَاءِ النَِنّ عله 
وَتَعَالىَ 9/ ١4١‏ (ح”الالا/ا) . 
ومسلم - كتاب الإيمان - باب مَنْ لَقِي الله بالإِيمَانٍ وَهْوَ غَيْرُ شاك فيه َل | لج 
انار /١‏ 59 (ح158) . 

(5) آية 07 من سورة الذاريات . 

(3) آية لا من سورة التغابن . 


الإسلام الدين العظيم 


[تااع- 
أضافت إليه الطمأنينة والراحة؛ لاشتماله على المقومات التي تبعث في 
الشف الحلية لزاع الشيية وموو الغيمين: 

فعقيدة الإسلام في القضاء والقدر من مقتضياتها أن يعلم المؤمن أن 
الخير والشر يجري في الكون بمقادير وموازين وسنن وأسباب اقتضتها 
حكمة الله عز وجل: 9# مآ ََابَ من مُصِيبَةٍ فى الْأَرضِ ولا أَنَفْسِكْ إِلّا في 


حكتّب ين َْلٍ أن رَ عن ذلك عَلَ له سِيكٌ (5) © 17" ثم تحدد 
الآية التي بعدها الهدف من هذا التقرير 38 لَِكَيَا تَأَسَوَأْ عل مَا مَاتَكُمٌ ولا 
تفْيأ يمآ حك وددلا مث 0 0 كل محْمَالٍ فَحْور 050 746" . 

المؤمن لا يهلكه الحزن إذا أصابه مكروه. كما لا يأخذه البطر 
والكبر إذا أصابه ما يفرحه ويسره. فهو راض في كلا الحالين» صابر شاكر 
متواضع معترف لله بالنعمة والمنة والفضلء ولعل هذا من خصائص 
المؤمنين» يقول النبي الكريم يي في قول يبين لنا جانباً من عظمة هذا 
الدين وهذه العقيدة: ١عَجَبًا‏ لأَمْرِ المَؤْمِن إِنَ أمْرَهُ كلَهُ حَيْن وَكَيْسَ ذَاكَ 
لدَحَدِ إلا لِلْمُؤْمِن إِنْ أَصَابَنْه سَوَاك شَكرَ فَكَانَ تيا لَه وَإِنْ أصَابئهُ هَدَاه 
ص كانه ل" 

لهك كان مو شحاف العايت عن عدم الفقين الصين و الشكة 
والرضاء لأنه يعلم أن أجلة محدود ورزقه محدود وكل أموره بقضاء 


)١(‏ آية 7١‏ من سورة الحديد. 
)١(‏ آية 71 من سورة الحديد . 
(؟) رواه مسلم عفباف ارهد والزفافق يات المؤعة دز كُلّك كيك / 7017 (3917). 


الإسلام الدين العظيم 


لك 
بل إن المؤمن لامك وذ الرضا والتسليم - وهو أمر عظيم- 
بل يدرك مع هذا أجر وثواب هذا التسليم وهذا الرضا حيق 
الله تعالى» كما قال تعالى: 38 وَلبَلْوَتَحُ بِتَىْءٍ مِنَ لَوْفٍ والجوع 
0 مول والأنقين وَاَلتَمرتْ وَجَبْر ألصَبرسِ» () الدنَ هآ ابتكم 
2 َال 4 -ه 2 0 ترز اط 
مصيبة فا نا د ونا |أثد سن © ايلب عََهَِ صَلوثُ ين رهم 
وَيقَمَةٌ وَأوْكَيَكَ هم الخهتة ون 0 176 . 
هذه العقيدة الإيمانية تسمو بنفس المؤمن ليدرك لذة هذه الدنيا 
حلاوة الإيمان» ويعيش لذة الإيمان؛ لأنه متمسك بعقيدة صحيحة . 
وفي هذه العقيدة ة حلاوة وطعمء كما في حديث أنس 5 ذه يقول 5: 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود فى 
الكفر كما يكره أن يقذف فى النار)» 97" . 
وبهذه العقيدة يذوق المؤمن طعم الإيمان الحق الذي يدرك به 
السعادة الدنيوية والأخروية» كما قال النبي كَلِ: «ذَاقَ طَعْمَّ الإِيمَانٍ مَنْ 


. الآيات ه6١1-/ا6١ من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري - كتاب الإيمان - باب حلاوة الإيمان ٠١ /١‏ (ح15١)‏ . 
ومسلم - كتاب الإيمان - باب بَيَانِ خصّالٍ مَنِ انَضَفَ بِهنَّ وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمَانِ 48/١‏ 
(ح175). 


الإسلام الدين العظيم 


اتاد 


8 
727 


وفي أركان الإسلام العملية الخمسة نجد أن أعظمها بعد التوحيد 
وإفراد الله بالعبادة الشهادة الحقة» والإيمان الصادق بنبوة محمد طيِدٌ وأنه 
مرسل من عند الله اصطفاه الله واجتباه.» واختاره لهذه المهمة الشريفة من 
بين سائر الخلق» فكان هو المبلغ عن الله تعالى» وفي هذا من المصالح 
للخلق: الرحمة بهم؛ إذ إن مبعثه الشريف إنما كان من رحمة الله تعالى 
بالخلق ونقلهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن ذل الشرك إلى عز 
الطاعة» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد . 

وَالوكن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة التي هي الصلة 
الحقيقية للعبد بربه عندما يقف بين يديه مقدما بين يدي الصلاة إجلال الله 
الى بالو فنع واتفا'الماذسن الطاهرةة والنكاة الطاهى متخلها عو 
الدنيا وهمومها ليناجي ربه سبحانه وتعالى . 

وعندما نتأمل الصلاة بأركانها وشروطها وأقوالها وأفعالها نجد أنها 
تشتمل على حكم ومصالح من أعظم المصالح وأجلها . 

الإسسان > أي إنسان - محتاج إلى اتصال بخالقه ومولاه ومناجاته 
ودعائه» وهذا يتحقق للمسلمين بالصلاة» وهذا الاتصال لا يستغني عنه 
أحد؛ إذ أن حياة البشر بدون ذلك الاتصال تصبح جحيما لا يطاقء 
وعذابا وقلقا روحيا ونفسيا يتعذر معه الشعور بطعم الحياة» وهذا ما 
تؤكده وتبينه فرضية تلاوة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة؛ 


رَضِ بالله رَبَّاه وَبالإشلام ديئاء وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوَلة) 17 . 


)00( رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب ذَاقٌّ طَّعْم الإِيمَانٍ مَنْ رَضِىَ بالله ربا ١‏ (ح156). 


الإسلام الدين العظيم 


5 
لما تشتمل عليه هذه السورة العظيمة من طلب الهداية التي يحتاجها كل 
إنسان في كل لحظة من لحظاته. فلا يستغني عن طلب هداية ربه في أي 
لحظة من اللحظات. كما أن فيها الدعاء والالتجاء إلى الله» وفيها التعرف 
على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وفيها التذكير بمعاد الإنسان» وأن نهايته 
بعد الموت بالرجوع إلى الله تعالى . 

وفي الصلاة أيضا يتغلب الإنسان على نزواته وشهواته وأخلاقه 
الرذيلة» فإن الصلاة تمد المصلي بطاقة وقوة وتعوده على الصبر سواء 
كان صبرا عن الشهوات المحرمة» أو صبرا على التكاليف والطاعات التي 
أمره الله تعالى بهاء أو صبرا على البلاء والمصائب التي تصيب الإنسان 
والتي هي من طبيعة الحياة . 

والصلاة تربي المسلم على القوة والشجاعة والثقة بالنفس؛ لأنه 
بصلاته يركن إلى خالقه وبارئه» وهل هنالك قوة أقوى من الله تبارك 
وتعالى . 

والصلاة تربي المسلم على الانضباط في المواعيد مما يحفظ له 
وقته» وعلى الانضباط في الطاعة والمتابعة . 

والصلاة أيضاً أنها تربي في المسلم الشعور بأخوته ومحبته 
للمسلمين خصوصاً في صلاة الجماعة التي يلتقي فيها المسلمون جميعاً 
بشتى طبقاتهم الملك والمملوك» والأمير والمأمورء والغني والفقي 
والصغير والكبير» والعالم والجاهل» وبمختلف اللغات والأجناس 
والبلدان كلهم يجمعهم إجابة نداء الله تعالى» وذلك يربي في المسلم 
الشعور بأنه أخ لكل مسلم . 


الإسلام الدين العظيم 


إفتاع 

وفي الصلاة راحة القلوب من هموم الدنيا ومشاكلهاء ولذلك كان 
النبي كيه إذا أشكل عليه أمر أو حزبه هم فزع إلى الصلاة لما فيها من 
سكينة القلب والتخفف من أعباء الدنيا بالتعلق بالله ومناجاته . 

وقك:تادى الله المومتين “أن+ستعينزا' بالضلاة: كنا قال تحالى: 
ال2 2 مُأ آستَعِئوأ بألصَبِرٍ وَألصَلووٌ نهم لصَرِينَ 76 217 . 

الصلاة هي عمود دين الإسلام» وهي صلة بين العبد وبين ربه. 
وعلى قدر تلك الصلة تُفتح له أبواب الخيرات» وتنقطع أو تقل عنه 
الشرور والآفات. قال النبي كلِِّ: «إن أحدكم إذا كان في صلاته فإنه يناجي 


0 


والضلذة تئر جب في دقع شوور الدنيا والأخزة )رولا سبيما إذا 
أعطيت حقها من التكميل ظاهراً وباطناً؛ فما استدفعت شرور الدنيا 
والآخرة بمثل الصلاة» ولا استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصلاة. 

والصلاة سبب لاستسهال الصعاب» وتحمل المشاق؛ فحينما تتأزم 
الآمور وتضيقء وتبلغ القلوب الحناجر يجد الصادقون قيمة الصلاة 
الخاشعة» وحسن تأثيرهاء وبركة نتائجها . 

وهي سبب لتكفير السيئات» ورفع الدرجات. وزيادة الحسنات . 

وهي سبب لحسن الخلق. وطلاقة الوجه. وطيب النفس وسموها 
وترفعها. 


. من سورة البقرة‎ ١5 آية‎ )١( 
(ح505).‎ ١١7 /١ رواه البخاري - كتاب الصلاة - باب حك البزاق باليد من المسجد‎ 00 


الإسلام الدين العظيم 


ح| 7١‏ 
وهي المدد الروحي الذي لا ينقطع, والزاد المعنوي الذي لا 
وهي أعظم غذاء وسقي لشجرة الإيمان؛ فالصلاة تثبت الإيمان 

وتنميه . 


والمحافظة عليها تقوي رغبة الإنسان في فعل الخيرات» وتسهل 
عليه فعل الطاعات» وتضعف أو تذهب دواعي الشر من نفسه . 

والصلاة هي الزاد الذي يتقوى به م للعصمة من الذنوب 
والمنكرات» كما قال تعالى: 92 وَأَقَِ الصسارة إمت: الصكلزة حتف 
عن الْمَحَسَآءِ وا 910 4 000 

والصلاة علاج لأدواء النفس الكثيرة كالبخل» والشح» والحسد. 
والهلع» والجزعء والخورء وغيرها كما قال تعالى: 36 إِنَ الإضنَ حَإِقَ هَلُوعًا 
00 دا مَسَّهُ لش وكا (5) وَإِدَا ممه اميد موا (00) إلا المصلين (00) الِينَ 
هم عَلّ لاحم دلبطون (59) 6 17 , 

ومن فوائدها الطبية ما فيها من الرياضة المتنوعة المقوية للأعضاء 
النافعة للبدن» فهي تشتمل على حركات وأوضاع مختلفة تتحرك معها 
أغلب المفاصل . 

ومن تأمل الأمر بالزكاة التي هي حق شرعي في أموال الأغنياء 
يؤدونه قربة لله تعالى لإخوانهم المستحقين يجد المصالح العظيمة لهذا 


. من آية 45 من سورة العنكبوت‎ )١( 
. من سورة المعارج‎ 77-١19 الآيات‎ )0( 


الإسلام الدين العظيم 


الإحسان» وهذا البذل لأصحاب الحاجات هو امْتَثَالُ أَمْرِ الله وَرَسُوَله 
وتقَدِيمُ ما بِحِبّهُ الله عَلىَ محَبّةِ المَالٍ . 

وإخراج الزكاة دليل وبُرْمَان عَلَىَ إِيمَاذِ صَاحِبِها بالله تعالى, كما في 
الحِيث في قوله 35: «وَالصَّدقَةَ بُرْمَان 29 , 

والكاة ل ين ِْمَةٍ الله المتمَصّلٍ عَلىَ المُخْرِج بما أَْطَاهٌ مِنْ المَالِء 
ق سب للبلا لمان من الآفات والمهلكات . 

وفي إخراج الزكاة تَنْيَةٌ الأخلاق الحَسَبَه وَالأَعْمَالٍ الفَاضِلَ 
الصّالحَة والاضات قات الكرفاة ولطيذة للش ور تسن 5 
وَالأخلاق الرَّذِيلَّةَ كما قَالَ الله تَعالى: ع 7 أَمَوِمَ صَدَ 1 
البو لي ا ومين بع عليه (5) 77" 
فهي تزيل الحَسّد وَالْحِقّد وَالبْعْض والكبر . 

والمزكي يدرك أشرف محبة وهي محبة الله له؛ لأن المِتَصَدّقٌ 
ل خا التق فلك وان مح الوم واقال أله ال 
وفوا فى سيل الله ولا ثُلشا يلديم يِل الكو وكيوا إنّ لله بي 
المحينن 74 

بالإضافة إلى محبة خلق الله تعالىء فَالنُوسٌُ مببْبولَةٌ عَلىَ حُبٌ مَنْ 
خمن ها : 


3 
امسا 


. )005ح(١‎ 5٠ /١ رواه مسلم - كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ٠١ آية‎ )0( 
. من سورة البقرة‎ ١96 آية‎ )9( 


الإسلام الدين العظيم 
لاائفة - 
وإخراج المسلم لزكاته لا يخضع للمعايير المادية بنتقص المال 


بإخراج الزكاة» فالمال لا ينقص بالزكاة» كما قال وَل: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَة 


مِنْ مَالِ)2'7» بل وعد الله مخرجى جى الزكاة بأكثر من هذاء وهو أن يبارك 


2 


لهم وأن يخلف عليهم زكاتهم؛ كما قال تعالى: وب أنفقتم من شَىْء 
في له ل رسا 
َهْوَ : عريشة. وموك القت (15 274 . 

دفي إخرّاج _ الَكَاة حَلُ لِلأَرّمَاتِ الاقِتِصَادِيّة وَسُوءِ الحَالَةٍ 
الاستقاعة» قر أن أَهْلَ ال موَالٍ الكو سحو انها وَوَصَعُوهًا في 
مواقنيفها: لقايت المصَالِحُ الدّينيّة والدَنْيَويّق وَرَالَتْ الصَّرورَات 
لفقت 1 ل المقراي وَكَانَ ذَلِكَ أَعْظَّم حَاجِر وَسدٌ ل يَمْنَعْ عَيَتٌ 
المفْسِدِينَ» وَفِي الحَدِيثِ عن النبي وله يقول: «وَانَقُوا اشح ٠‏ إن 0 


هلك 


مَنْ كَانَ قبَلَكُمْ شل عل أذ لكو رافق نيعار محَارِمَهُة70) 
وفي الصوم الذي شرعة الله تعالى وأوجبه في شهر رمضان في كل 
أيامه بالإمساك عن الآكل والشربء وإتيان الزوجة من طلوع الفجر حتى 
غروب الشمس من المصالح العظيمة لمن تأمل حقيقة الصيام . 
وبالصوم يدرك المسلم درجة التقوى. ال من 0 منازل عباد الله 
المؤمنين» كما قال تعالى: «آ يَتأيها أن اموا كيْبَ عَلِنحكُمْ لضام كم 


"1 رواه مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب اسْيَحْبَابٍ الْعَفْوِ وَالتَوَاضْع‎ )١( 
. (ح/61/01)‎ 

(1) من آية 9" من سورة سبأ . 

(*) رواه مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب تتَحُريم الظَّلّْم 18/4 (ح5151) . 


الإسلام الدين العظيم 


- 
كِب عَلَ الدرت ون مَلِكُمَ لمكم تَنَفَ 15 4 207 فإن النفس إذا 
امتنعث عن الحلال طمعاً فى مرضة الله تعالى وخوفاً من عقابه» فأولى 
أن تنقاد إلى الامتناع عن الحرام . 
يسد به جوعهمء فالصوم يشعر المسلمين بإخوتهم نتيجة الجوع 
ومن تأمل حال المسلمين في رمضان يدرك ما هم فيه من التآلف 

والمسلمون الصائمون يشعرون بأنهم أمة واحدة يأكلون في وقت 
واحد ويصومون في وقت واحد . 

والصوم فيه قهر الطبع وكسر الشهوة» فهو يربي الإرادة عن اجتناب 
الهوى وترك المعاصىء وكذلك فإن النفس تتهيأ للعبادة إذا صارت 
المعدة فارغة من الطعام الذي يجلب الخمول والنوم . 

والصوم بالامتناع عن الآكل والشرب يشعر الغني بنعمة الله سبحانه 
وتعالى عليه أنه يأكل طول يومه المعتاد مع قدرة مالية وصحة بدنية . 
التصين وعدم الضجر من الحال. كما يربي على الصبر والتحمل وقوة 
الإرادة» وترويض النفس على ما تكرهه من أجل الله تعالى» فهو يعد 


. آية 187 من سورة البقرة‎ )١( 


الإسلام الدين العظيم 


2د [ :/] 
الإنسان لمواجهة جميع احتمالات الحياة بحلوها ومرها وسائر متقلباتها 
ليجعل منه مسلماً كاملا في عقله ونفسه وجسمه؛ يستطيع أن يتحمل 
تبعات النهوض بمجتمعه عن جدارة . 

والصوم فيه كمال الإيمان؛ لأن فيه تقديماً لمراد الله تعالى على مراد 
النفس» فالنفس بطبعها تريد الحرية في أكلها وشربها تأتيه متى أرادت 
ومراد الله يمنعه حال الصومء والمسلم بالصوم يقدم مراد الله على مراد 
نبفسة . 

في الصيام تخليص للإنسان من رق الشهوة والعبودية للمادة» وتربية 
عملية على ضبط الغرائز والسيطرة عليهاء وإشعار للإنسان . 

والصوم علاج لقوة الشهوة لمن لا يستطيع الزواج» ففي الحديث 
يقول عَل: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء)"١2‏ أي 
قاطع . 

والصائم الذي يمتنع عن المحرمات وعن الحلال الذي تدعو له 
الشهوة إنسان عزيز كريم» يشعر بآدميته وبامتيازه عن الحيوانات التي 
تسيّرها الغرائز . 

والصيام أيضاً يعوّد التواضع وخفض الجناح ولين الجانب» 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب النكاح - بَابٌ قَوْلِ الي يد مَنَ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءةَ دَلْتَرَوَحْ لأنّهُ خض 
للْبْصر وَأَحْصَنٌلِلْمَرْج 8/9 (ح0030) . 
ومسلم - كتاب النكاح - باب اسْتِحْبَابٍ التكَاح لمِّنْ تَاقَتْ نَفْسْه إَِيِْ وَوَجَدَ مُؤْنَةَ وَاشْتِكَالٍ مَنْ 


أ 


عَجَرَ عَنٍ الموّنٍ بالصَّوْم ١١8/64‏ (ح 07154 . 


الإسلام الدين العظيم 


ادلااع- 
وبالتالي يعرف الإنسان قدره ويحس بضعفه» ومن عرف قدر نفسه 
تفتحت له أبواب الخير واستقام به الطريق . 

إن الصيام إلى جانب ما فيه من صحة النفس فيه صحة البدن نتيجة 
تقليل الطعام والشراب» وإراحة المعدة وتخليص للجسم من بعض 
الفضلات والترسبات » وهو سبب للشفاء من كثير من الأمراض . 

والصوم يعوّد النظام والتحري والدقة» وذلك بالتزام الإمساك عند 
وقت معين وحرمة الإفطار قبل حلول موعده. قال تعالى: 3# وَطُوأ وَأسْرَيوأ 
حَقَّ يتيك لك الح الْأَضُ من اط الأسود مِنَ الْمَجِرٍ ثُّ يما ليام إلى 
يا 

والصيام الكامل عن كل المشتهيات يكف الإنسان عن الكذب 
والزور والفحش والنظر المحرم والغش وسائر المحرماتء. يقول 35: 
«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه)”"' والزور هنا معناه الباطل بكل مظاهره وألوانه . 

وآخر أركان الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة في 
العمر مرة على سبيل الوجوب لمن كان قادراً بدنياً وماليا ومن لم يكن 
قادراً فليس عليه حج رحمة من الله وتخفيفاً . 

وفي الحج من المصالح والمنافع التي تعود على الحاج نفسه وعلى 


. من آية /ا١ من سورة البقرة‎ )١( 
77/7 رواه البخاري - كتاب الصوم - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم‎ 0( 


الإسلام الدين العظيم 


171 
الأمة كلها بمجموعها الشيء العظيم» ويكفي أن الله تعالى علل وجوب 
الحج على المسلمين بشهود المنافع لهم حين يحجون البيت الحرامء 
قال الله تعالى: 3 وَأَّن في ألتّاين ب لي يأوْكَ يكالا وعلّ 200 
تيس مق اه 
لاتجيد 159 3 قر هع ولا لق : 2 
يت اقيق (8) كِِكَ 0 1 هه عند 
قات حِنَكْ كم الْأَْسمْ إِل ما يتل عَإِتِحكُم مَاعْكنبوأ 
لتقو ين الأوكن ولعيو فويتتك الزوز 274 

ومن تأمل الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة المتحدثة عن 
الحج وكذا من تأمل حال الحج وصفته يدرك كثيراً من هذه المنافع 
والمصالح التي من أجلها شرع الله الحج للمسلمين . 

فالحج يحقق من خلال جميع مناسكه التوحيد الخالص والصادق 
لله تعالى» وإفراده بالعبادة» والسعي لتحقيق مرضاته وحده؛ ومن خلال 
اتباع سنة النبي محمد يل فهي تحقيق عملي لكلمة الإسلام الكبرى 
واقنهاذكه الفظين 7 أشيك أن ل إله إلا الله و كنيل أن محمد وسؤل الشداء 

وأعظم مصالح الحج ومنافعه تحقيق التوحيد الخالصء كما قال 
تعالن: وَلِذْ يوا ابره صم مكارت تح لق لقيلف بي هيت 


. من سورة الحج‎ 7١-1717 الآيات‎ )١( 


الإسلام الدين العظيم 


الالااع- 


وَطْهَرْ بن لاضن والْفإبييت والضِكم السُجُوٍ 2 204 . 

ومن مصالح الحج ومنافعه أن الحاج ينال بنسكه تقوى الله تعالى نتيجة 
تاد لحرا بحي ماه و ل الى في آيات 
لووقا ايك وان قل فك متهاو كدر 1 وب 204640 . 

والحج يقيم حياة الحاج على ذكر الله 0 واتعظيعيه الذكز 
باللسان؛ إذ كل مناسك الحج تقوم على الذكر والدعاء والتلبية بالإضافة 
للذكر القلبي والعملي . 

والحج يربي المسلم على التسليم والانقياد لله تعالى طواعية 
واختيارً» وذلك من خلال أداء أعمال في أماكن مخصوصة وأزمنة 
مخصوصة قد لا يدرك المسلم الحكمة منهاء ولكن لا يسوقه لفعلها شيء 
إلا أن الله أمره بفعلهاء فيفعلها امتثالاً لأمر الله تعالى . 

والحج فرصة للمسلم المذنب المسرف بالذنب والخطيئة ليحج 
جوم كانناا شكس هن 5 للق ديعنو دلويه يروطف انها مق بلقنا ليقو ل 
ل: «من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه» 7" أي 
بلا ذنب وخطيئة . 


وفي قصة إسلام عمرو بن العاص 45 يقول هو في وصفها: «أَنَيْتَ 
ييه 20 ب وا له مإ 2 1 2 


. آية 6 من سورة الحج‎ )١( 
. آية 7 من سورة الحج‎ )( 
. (ح/اه9)‎ ٠١17 /4 رواه مسلم - كتاب الحج - باب في قَضْل الحَج وَالْعْمْرَةِ وَيَوْم عَرَقَةَ‎ )9( 


الإسلام الدين العظيم 


او لماه ل ف دي 6 يسوم 6 اضر اج تقر ا 1 
يَمِينه - قال - فقبّضت يَدِيء قال: ما لك يا عمرو ؟ قال: قلت أرَدت أن 
ا ل اخ 0 5 ا 0 0000 م5*0226 
أشترط» قال: تشترط بمّاذا ؟ قلت: أن يغفرَ لى» قال: أمَا عَلمْتَ أن 

0066 43 0 7 34 0 7 3 


2 


ييْدِمُ مَا كَانَ قَبْكَهُ) 17 . 

وفي الحج المنافع الدنيوية والدينية للحاج من إيجاد الأخوة 
الإسلامية بين المسلمين نتيجة اجتماع المسلمين في مكان واحد وبلباس 
واحد» فتذوب الفوارق ف الحين واللون والبلدان واللغات والفقر 
للمسلمين من الوحدة والآلفة واجتماع الكلمة والتعارف والتشاور ما لا 
همومهم. ويعالجون مشاكلهم» ويرحم قويهم ضعيفهم» ويوحدون 

وفي الحج فرص تجارية واقتصادية» فهو فرصة مأذونة من الله أن 
أداء المناسك لا يمنع من التكسب باستغلال التجمع الكبير من خلال 
البيع والشراءء كما قال الله تعالى في آيات الحج: +3 لبن عاتحكة 
جتاٌ أن مَْتَعُوأ فَضَلًا من رَيِحَكُمْ 4 7 والفضل من الرب سبحانه 

والحج يعلم المسلمين وبأسلوب عملي تطبيقي الأخلاق الفاضلة؛ 
(1) رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب كَوْنٍ الإسلآم ييقِدِمُ ما قَبْلكُ وَكَذَا الهِجْرَةٌ وَالْحَج 78/١‏ 

1 . 7305 


(؟) من آية ١94‏ من سورة البقرة . 


الإسلام الدين العظيم 


العلة د 
إذ إن ظروف الزمان والمكان في الحج نتيجة أن المسلمين يحجون 
لأخلاق عالية من الصبر والتحمل والمداراة وكظم الغيظ» فيسير في كل 
المشاعر بهدوء وسكينة» فلا يرفع صوتاء ولا يصخب في قول ولا فعل» 
بل وأزكى من ذلك بذل المعروف والإحسان لإخوانه المسلمين ممن 
يشاركونه الحج. يرجو بذلك الأجر من الله تعالى الذي وعد الله به 
الحاج. 


الإسلام الدين العظيم 


16١ [> 


الإسلام دين اليسر والسماحة 


من أبرز خصائص التشريع الإسلامي أنه دين اليسر والسهولة 
والسماحة» كما وصفه وي بقوله: «إن هذا الدين يسر)”١"»:‏ وكما في قوله 
نابعث بالتحتيفية التشويحة) 9 

واليسر والسماحة في دين الإسلام منهج يقوم عليه في كل أحكامه. 
بل اليسر والسماحة من خصائص دين الإسلام التي تميز بها على سائر 
الأديان» والتيسير ورفع الحرج والمشقة على الناس في الإسلام له صور 
تدرك بتأمل أحكام هذه الشريعة المطهرة المستمدة من كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه كَل . 

وإن الناظر في أحكام هذه الشريعة المطهرة ليجد صوراً عظيمه 
لرفقها وسهولتها ويسرها 

فمن يسر هذه الشريعة أن الله تعالى نفى تكليف عباده ما لا يطيقون 
وما ليس بوسعهم وقدرتهم» فليس ثمت حكم مما شرعه الله تعالى 
خارجاً عن طاقة وكلفة العباد» بل كل ما كلفوا به في طاقتهم وقدرتهمء 


. (ح79)‎ 97/١ رواه البخاري - كتاب الإيمان - باب إن هذا الدين يسر‎ )١( 
من حديث عائشة:‎ )0( 

أخرجه الديلمي ( جامع الأحاديث ) ؟١١/ 5١0‏ (ح8177١١).‏ 

وقال العجلوني في كشف الخفاء /١‏ 07:) سئده حسر*)» . 


الإسلام الدين العظيم 


قال الله تعالى: 38 لا يُكَلَ ف الله هت د وقال سبحانه: 38 
سه 


007 ووه سس 0 93 ل رن م 
والذيت امنا نوأ وَعَمِلُوأ ألصَيلِحَتٍ لا دُكِلْفٌ نفْسا إلا وسعها أَولجلكت 


شكك تلن موا كر ان وقال سبحانه : 3 لا يُحلِفُ أنه مذ 
35 ل 0 م2 م ا 

وعلى القرن بعلم ليف ال اده ما للارطة ولتق علا الام 
أحكاماً كثيرة» كعدم مؤاخذة الناسي حال نسيانه» والغافل حال غفلته» 
والمجنونء والمكره. وغيرها من المسائل . 

ومن يسر هذه الشريعة أن الله تعالى برحمته لما نفى تكليف أهل 
الإسلام بما لا يطيقون لم يكن معنى ذلك أنه كلفهم كل ما يطيقون» بل 
برحمته لم يكلفهم إلا بعض ما يطيقون؛ إذ لو كلفهم أكثر مما كلفهم 


لاستطاعواء ولكن من رحمته بهم سبحانه أنه كلفهم بعض ما يطيقون لا 


)ا 
فقددل ا فسا تَفّسا إِلَا وسَعَه] 74 47 بأن الله 


لم يكلف العباد إلا ببعض ما يطيقون أخذا من أن الوسع دون الطاقة » 
وهذا هو واقع أحكام الشريعة حيث تظل الشريعة فى أحكامها شاهدة» 


. من آية 7/5 من سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) آية 57 من سورة الأعراف‎ 
. من آية لاامن سورة الطلاق‎ )7( 
. من آية 7/87 من سورة البقرة‎ )5( 


الإسلام الدين العظيم 


حاكما 
فإن الطاقة البشرية قادرة على التزام ما هو أشد وأكثر مما كلفت به من 
الشريعة» ولكنها سعة رحمة الله وفضله . 

فالمسلمون يستطيعون أن يصلوا أكثر من خمس صلوات في اليوم 
والليلة» ويستطيعون أن يصوموا أكثر من شهر في العام» ويستطيعون 
إخراج أكثر من الأموال المقدرة في الشرع للزكاة» ولكن الله بحكمته 
وبرحمته طلب منهم بعض ما يستطيعونه لا كل ما يستطيعون. 

ومن يسر هذه الشريعة أن منّ الله تعالى على هذه الأمة برفع الآصار 
والأغلال الشديدة والتي كانت على الأمم السابقة» وإن كانت داخلة في 
المقدور والطاقة . 

فكثير من الآمم السابقة للإسلام كان من دينها أوامر هي شاقة عليهم 
وإن كانت في مقدورهم, فكان من خيرية أمة الإسلام ومن كرامتها عند 
الله تعالى أن رفع الله عنها الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم . 

قال تعالى: 1 لين يتشوف الول لي المت أَلَذِى جَدُومَه. 
مَكنويًا عِنَدَهُم في التَوَرةٍ وَالْإِييِلٍ يمره هُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَنَْلهُمَ عن 


00 


م -ه 0 7 وي سم سه سسا عو مدحورومح 
المبحر وَمِل 0 


م ا ل ج خل م اسه عه 


000 مخبراً عن دعاء المؤمنين: #إ ربسا ولا صَحمِلْ عَلِكَمَا اضرا 
كما حَمَلَتَهُ حَمَمَهُه عَلَ ليت من فآ # 7" فأجابهم الله إكراماً لهم؛ وقال لهم: 


. من آية ل01١ من سورة الأعراف‎ )١( 
. من آية 7/5 من سورة البقرة‎ )١( 


الإسلام الدين العظيم 


- 05 


«قد فعلت)(23. 

فهذه الآية أصل عظيم في الدين وركن من أركان شريعة المسلمين 
أمرأء وقد كان من سلف بني إسرائيل إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه 
بالمقراض . 

وثمت أحكام كثيرة كانت موضع التشديد في الأديان السابقة» ثم 
كانت محل اليسر والسماحة في دين الإسلام. فقد كان اليهود لا تصح 
لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهمء ولا يطهرهم الماء من النجاسات» 
وقد حرمت عليهم بعض الطيبات عقوبة . 

ومع أن الشريعة سمحة سهلة لا كلفة فيها ولا مشقة فيهاء فإن الله 
تعالى يخففها عند مظنة المشقة العارضة لكبر» ومرضء وسفرء وإكراه. 
ونسيان» وجهلء. وعسرء وعموم البلوى» ونحوهما من موجبات 
التخفيف . 

فالأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه 
أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو 
إحراج» وهذا التيسير واقع في جميع أحكام الشريعة . 

ففى الصلاة: الصلاة واجبة على الرجال فى المسجد جماعة ويسقط 
)١(‏ من حديث ابن عباس: رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث 


النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر» وبيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق» وبيان حكم 
الهم بالحسنة وبالسيئة 8١/١‏ (ح740) . 
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والصلاة تجب بعدد ركعاتها لكل فرض صلاة في وقتهاء ومع 
الحاجة في السفر فإنه يجمع الظهر والعصر في وقت أي واحدة منهما 
وكذلك المغرب والعشاءء ويخفف مقدار الصلوات ذوات الأربع 
ركعات إلى ركعتين . 

والمريض أيضاً له أن يجمع الظهر والعصر في وقت أي واحدة 
منهما وكذلك المغرب والعشاء . 

والوضوء بالماء مأمور به للصلاة» ومع ذلك إذا تعذر حصوله أو كان 
استعمال الماء يشق على الإنسان فإنه يعفى عن استعماله كالمريض» 
والذي في البرد الشديد . 

والصوم الواجب في رمضان يسقط عن المريض والمسافر ليقضياه 
بعد الشفاء وانتهاء السفر : 

وأما المريض المستمر مرضه أو الكبير الذي لا يقدر على الصوم. 
فلا صوم عليهما أصلاً ويطعمان عن كل يوم مسكيناً . 

والمرأة الحائتض والنفساء تؤجلان الصوم, كما أن للمرأة الحامل 
والمرأة المرضع تأجيل إذا رأتا أن الصوم يضعف بدنهما ويشق عليهماء 
أو يضر بالمولود أو الجنين . 

والحج لا يجب إلا مرة في العمر لمن كان مستطيعاً بدنياً ولديه قدرة 
مالية على نفقة الحج تزيد عن حاجته. فلا يضيق في نفقته على نفسه ولا 
على أسرته ليحج. ومن لم يكن قادراً فلا حج عليه أصلاً كما قال تعالى: 


الإسلام الدين العظيم 


[5ك] - 


و صم سء 


:ا وَيِلَه عَكَ لايس جح لدت مَنِ أسَتَطاعَ إليهِ سبيلآ 4 (23. 

وكل ما تقدم هو أمثلة يسيرة لسماحة الإسلام ويسره» ومن تأمل 
أحكام الشريعة ونظر فيها وجد شيئاً عظيماً من أمثال هذا . 

وإن من معالم يسر هذه الشريعة أن الله تعالى يسر على أهل الإسلام 
فلم يؤاخذهم ولم يعاقبهم على ما وقع منهم من مخالفات شرعية إذا كان 
وقوعها من باب الخطأ الذي لم تتعمده قلوبهم» أو وقع منهم نسيانا 
وذهولاً» أو كانوا مكرهين على هذا الفعل أو مضطرين إليه» أو كانوا 
جاهلين بحكمه كما قال كَلِهُ: «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
اتتكرهوا غليت 77 

ولو أن الإنسان قرأ القرآن الكريم والسنة النبوية الصادرة من النبي كلل 
لأدرك أمثلة كثيرة لتخفيف أحكام الإسلام ويسرها . 
فإنما هو مشروط بقدرتهم واستطاعتهاء فإن كان يشق عليهم فهم غير 
اس 200 
)١(‏ من آية /؟ من سورة آل عمران . 
() رواه ابن ماجه - كتاب الطلاق - باب طلاق المكره والناسي ص 797 (ح 57 .)5١‏ 

يخرجاه . 
رواه البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما 

لايعنيه 770/17 (ح778/8) . 


ومسلم - كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في العمرة/ ٠١7‏ (ح١3775)‏ . 
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251- 


و يكفي في الدلالة على هذا ما يؤكده القرآن الكريم حين يأتي بذكر 
الأحكام والتكليفات أن الله لا يريد بالخلق الحرجء كما في قوله تعالى: 


«مَا يُرِبِدُ أَلَهُ ِيَجْصلَ عَِحِكُم يِنْ حَرَج 23(4. وقوله سبحانه: 
ِيرِيدُ أنه بكم الْمْسْرٌ ولا يِبِدُ بِكُمْ الْعْيَرَ 4 7". وقوله سبحانه: 
:3 نوا لَه ما سطع 276 . 


وهذه الرخص التي يرخص الله بها وبيسر لكمال رحمة الله بأهل 
الإسلام تبرز لنا الآدلة الشرعية أن استعمالها والأخذ بها هو الأحب إلى 
الله تعالى وليس الأحب إليه المشقة عليناء يقول يله : «إن الله يحب أن 
تؤتى رخصة» 9). 

ومن صور يسر الدين وسماحته أن الإسلام لم يأذن للعبد أن يشق 
على نفسه بإلزامها ما يجلب لها المشقة؛ وإن كان يفعل ذلك ظاناً أنه يزيد 
في حسناته أو يرفع في درجاته فإن الله برحمته يمنع من ذلك . 

وقد كان النبي كه يمنع أصحابه أن يعملوا الأعمال التي فيها مشقة 
عليهم وإن كانوا مجتهدين في ذلك؛ ذلك أن المكلف لا يملك حق 
التشريع ولا الإلزام بالطاعات لا لنفسه ولا لغيره» بل هذا مما حذر الله 


. من آية ” من سورة المائدة‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١6 من آية‎ )0( 
. من سورة التغابن‎ ١5 من آية‎ )( 
(ح0855).‎ ٠١ا/‎ /٠١ رواه الإمام أحمد في المسند‎ )4( 
. وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح‎ 
.1075/١ وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب‎ 
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الاماع- 
منه عباده فنهاهم أن يشرعوا معه. كيف إذا كان ذلك بأعمال تشق عليهم 
وتؤذيهم . 

وفي حديث أنس بن مالك #ه يقول: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
النبي يَلِةٌ يسألون عن عبادة النبي وَل فلما أخبروا كأنهم تقالوها - أي رأوا 
أنها قليلة - فقالوا: وأين نحن من النبي وَل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً» وقال آخر: أنا أصوم 
النهار ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول 
الله يي إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له. ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساءء فمن 
رفن عو سكي ابض 1 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب النكاح - باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى: #فَانكِحُواً مَا طَابَ 
لَكُم مّنَّ النسَاء) 9/ 1١5‏ (0077) . 
ومسلم - كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال 
من عجز عن المؤن بالصوم )"179(١59/5‏ . 
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د [ضخما 


الإسلام دينالعدل 


من أعظم خصائص هذا الدين ومزاياه العظيمة أنه دين العدل؛ إذ إن 
مصدره من الله تعالى وهو الحكم العدل الذي لا يظلم أحداً حاشاه؛ قال 
تعالى: 98 وَلايَظَلِمٌ رَيّكَ أَحَدَا 4 »"١7‏ وقال تعالى: 38 إِنَّ أّهَ كا طلم قَالَ 


ه- 


درو وان َك حَسَتَةٌ عه وَيوتِ من لَدْنَهُ ًا عَظِيمًا # ("2, ولذلك 
جاءت جميع أحكام هذا الدين تحمل لواء العدل شعارا لها في كل 
شؤونها . 

وإذا كان العدل من الصفات المحببة للنفوس فإن مما يجمل هذا 
الدين العظيم دين الإسلام أنه دين العدل, فإن من أعظم صور عظمة هذا 
الدين عدله في أحكامه. وعدله بين أتباعه» بل وحتى العدل مع المخالفين 
له . 

وإن من أعظم العدل في الإسلام ما جاء من وجوب التوحيدء فإن 
الله هو الخالق الرازق المدبر سبحانه» فكان العدل أن يعبد وحده دون من 
سواهء وكان من الظلم في دين الإسلام أن يساوى مع الله غيره في العبادة» 


عرديم سلس 


قال تعالى: 9# إت الشّرلِكَ لظلم عظِيمٌ 000 : 


5-9 


. من آية 44 من سورة الكهف‎ )١( 
. من سورة النساء‎ 4٠ آية‎ )5( 
. من سورة لقمان‎ ١7" من آية‎ )( 


الإسلام الدين العظيم 


افماع- 

وإن من عدل الإسلام أن ععاءيت أسكافة مخاطبة الجميع بلا 
التوحيد والويمان والصلاة والصوم والزكاة والصوم والحج. فقد خاطب 
الله بها جميع المؤمنين بلا استثناء حتى النبي الكريم 25 هو مكلف 
امورو ها كلف و أفريه أقزاة الأمة". 

وحين تسقط إحدى العبادات أو بعضهاء فإنما هو وفق قواعد يعذر 
العدرحة الحتاذة فهو معدو أيا كان هو 

فأحكام الإسلام وإلزاماته تجري على الملك والمملوك, والأمير 
والمامون والغني والفقير» والكبير والصغيرء لا تعيش أحكام الإسلام 

ومن العدل في الإسلام أن قانون العقوبات التي حكم الله بها لمن 
قريب لقربه ولا شريف لشرفه. كما أنها لا تقسو على ضعيف مسكين 
لضعفه وعجزه. بل الجميع أمام أحكام الله بالسوية» وهذا محمد كَلْدٌ وهو 
أفضل خلق الله على الله تعالى يقسم أن ابنته فاطمة - وهي من أحب 
الناس إليه - لو أنها سرقت لما تردد بقطع يدهاء يقول يد (إِنْمَا أَهْلّكَ 
الْذِينَ بلك مق كاثوا إذا سَرَقٌ فيه الريك تركرة وإذا صرق فنهم 


8 
أ 
,8 اع 


8 3 2ه 5ه لفهو رن 6ه 6ك يي رسي هي اسه سر © 
الضعيف أقاموا عليه الحَد وأيم الله لو أن فاطمّة ابنة محمدٍ سَرّقت 
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اا 
فطعي يلم 37 
وإذا كان هذا في التكليف بالأحكام؛ فهو أيضاً في الإثابة عليهاء 
فكل من عمل خيرا فإن الله تعالى بعدله ورحمته يوفيه أجره غير منقوص. 
ومن كمال عدل الله تعالى أن من عمل الصالحات فإن الله تعالى 
يجازيه عليها بالأجر الدنيوي والأخرويء أما الدنيوي فبما يبسر له العبد 
من التوفيق والسعادة والرزق» وبما يصرفه عنه من المصائب والآلام» ومن 


إدراك محبة الله تعالى ونصره ومعيته» وأما الأخروي فبالثواب والأجر 


القى بوط اليد رميوان الله وجنته» قال 0 ومن يَنَّق الله جل لَه 


لس عر جو ا دوي 0 ا عَلَّ يد فهو ل 0م 
وَيررْقهُ مِنّْ حَيثُ لا يتيب ومن يسو حسبةة 7 


خم برج هو بوه ديبو 


0 ا ور وهو مؤمن فلتحبيشه, 
2 والخترت يه تترقي بتكن رافك زابتترة 00 14 
ومن عدله سبحانه أن الكافر والعاصى يستحقان نصيبهما من العقوبة 

في الدنيا والآخرة جزاءً وفاقا وليك رك أحداًء فكل من عصى الله 

تعالى فقد استوجب عقاب الله تعالى إلا أن تناله رحمة الله وعفوه 
ومغفرته بشرط ألا يكون ذنبه شركا بالله تعالى» فإن الله سبحانه توعد أنه 
لاك القروك بم ويعف عاذو الكبروعينة وإكببانا لبو شاعم عيادةة 


. )3 510 (ح‎ 5٠١ /5 رواه البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - يَابّ‎ )١( 
١١5 ومسلم - كتاب - باب قَطْع السَّارِقٍ الشَّرِيِ وَغَيْرِءِ وَالنَّي عَنِ الشَّفَاعَةِ في الحُدُودٍ ه/‎ 
1 .)56٠06 (ح‎ 

. من الآيتين "و7 من سورة الطلاق‎ )١( 

(") آية /91 من سورة النحل . 


الإسلام الدين العظيم 


ومن عدل الله تعالى أنه لم يسو في الجزاء والثواب والعقاب بين 
المؤمن والكافر: «( معن كان ومن كم 201 قافا خسن 0/1 أن 
يمنأ وا لصحت كله نت الدأرك ليما 6 يتملوة (8) 
وآ لذن فسقوأ وهم لاد كلمَآ أرادوأ أن رحو نهآ عدوأ فا وَل لهم 
دُوؤوا عدَاب اليا ألَدِى ممم به تُكزبوست 0 7" . 
وإذا كان من رحمته سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعها ويسترها على 
عبده» فإن من عدله أن الذنوب والمعاصي التي فيها حقوق للعباد كمن 
بكلواقاني فى تالت أو اع ممووتاه ره ذا روسن فين وقد 
عليه الخطأ ويصفح أو يأخذ حقه. فإن كمال العدل أن يحفظ حق 
المظلوم وأن يجعل الآمر إليه إن شاء أخذ حقه وإن شاء عفا عنه . 
وإن من العدل في دين الإسلام ما أمر الله به المسلمين من العدل 
ينيم في -لواملهاع. بع بعصي لزاني تعامليع امع عبرتي فيل 
السسلموة: 
أمر الله تعالى المسلمين جميعاً بالعدل في جميع تعاملاتهم حكاماً 
و محكومين. قال الله تعالى: 98 إِنَ أ انرا بامدل والقشكن: رإكايدزف 


ا ا أوح|]. 


كروت وت عن التسكل : لبك وَألبَتيّ يعظكُم يكم 


. آية 58 من سورة النساء‎ )١( 
. من سورة السجدة‎ 7١-١18 الآيات‎ )( 


الإسلام الدين العظيم 


ح | ١و‏ 
ًَ رورس 0 274 , 


وأثنى الله سبحانه على من لزم العدل وجعلهم من صفوة خلقه أهل 
النجاة والآمان في الآخرة» ولما عدد النبي كلد السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله يوم القيامة 0 1 العدل 0 ول 0 عادل» 7" والإمام 
الجزا لظم وام ريع عنده يوم اليم يقول 46 المِطُودَ 
عِذْدَ الله َم الَْامَةٍ على مَنَارَ من تور عَنْ ين الوَحَمَِ عَزَ وجل وكأ 
في لير تدلوت في حُكْمِهِمْ وَأَمْلِيهِمْ وَمَا ولر2 70 

والأمر بالعدل فى الإسلام جاء في كل أمور الحياة» فقد أمر الله 
بالعدل في الولايات» والعدل في فصل الخصومات» والعدل بين 
الزوجات» والعدل ب بين الأولاد. والعدل في أداء كل الحقوق المالية 
والمعنوية من ابيع والتجارة وسائر العقود. وكان من وصية النبي 00 
لللآباء: «قَاتّقَوا الله وَاعِْدِلُوا م ا 

وإن من كمال تعاليم الإسلام أن العدل منهج إسلامى 2 كل 
)١(‏ آية 40 من سورة النحل . 
(؟) رواه البخاري - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة - باب فضل من ترك الفواحش // 

.)14 05١ 
.)1497 (ح‎ 77/١١ (؟) رواه الإمام أحمد في المسند‎ 


(5) رواه البخاري - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها - باب الإشهاد في الهبة 7١١/7‏ (ح 
ل/المه؟ ). 


الإسلام الدين العظيم 
222-<تللتل7ت7<«(«ااا7اتتااتاتتتتتتت755ي05777ك كح 


الآحوال مع الموافق والمخالف. ومع المسلم والكافر» عدل في 

الأقوال» وعدل في الآفعال» وعدل في الأحكام على الآخرين» وعدل في 

المواقف. وقد جاء تعليم القرآن الكريم لأهل الإسلام بالأمر بالعدل 

حتى مع من معهم خصومة وشحناء وبغضاء دينية أو دنيوية» فإن هذا لا 

ا 0 قال الله ا م الس اموا 
َ ج22 مد 0 > أي 5 


20 5 مى ره م ©« سس 0 3 تيز 
تَحَيِلُوا 0 3 َرَت إلتقوئ وأتقوا 2 إِت حبير بِما 


تَعَمَلُوست 2 37 . 


. آية 8 من سورة المائدة‎ )١( 


الإسلام الدين العظيم 


الإسلام دين الأخلاق 


الأخلاق الكريمة هي سر من أسرار سعادة المجتمعات والأفراد. 
ولأن الإسلام دين السعادة الدنيوية والآخروية» فقد كانت الأخلاق 
الفاضلة من أقوى ركائزه في العقيدة والعبادة والسلوك . 

الإسلام دين الأخلاق بكل أحكامه وكل عباداته وكل معاملاته» بل 
في كل شؤونه . 

ولو أن الإنسان أجال نظره في أحكام شريعة الإسلام المطهرة لوجد 
أنها في كل حكم من أحكامها تعنى بالجانب الخلقي» ويكفي أن 
الأخلاق وحسن التعامل من الإيمان ومن أوثق عرى الإسلام» ويكفي أن 
النبي محمد ؤَلْدّ حين يتحدث عن أسباب بعثته الشريفة يخبر أن من 
أسبابها أنه بعث ليتمم مكارم وصالح الأخلاق حيث يقول وَلهُ: «إنما 
بعثت لأتمم مكارم - وفي رواية - صالح الأخلاق» ١"‏ . 

القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصادرة من النبي كَلدٌ فيهما 
تعليم وإرشاد وتربية على أكمل الأخلاق» وأحسن الآداب» وأسمى 
الأوصاف. وحثا عليها بكلّ وسيلة» وزجرا عن ضدهاء لا يوجد تخلقٌ 
كامل وإلا وقد دل عليه القرآن والسنة» ولا أدب حميد إلا وقد دعيا إليه 
وبيّناه؛ ذلك أن الأخلاق الكاملة والآداب السامية تجعل صاحبها مستقيم 


. (ح 8467 ) وصححه الألباني‎ 017/١5 رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


الإسلام الدين العظيم 


إمفاحع- 
الظاهر والباطن» معتدل الأحوال» مكتمل الأوصاف الحسنة» طاهر 
القلب نقيّه من كلّ درن وآفة ونقصء قوي القلب, متوجهاً قلبه إلى أعلى 
الأمور .وأتفعهاء قائما بالحقوق الواجة والستحة. ميحمودا عند الله 
وعند نخلقه؛ قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي» وسلم من كل دنس وآفة» 
قد تواطأً ظاهره وباطنه على الاستقامة» وسلوك طريق الفلاح . 

وقد جاء الإسلام بالأمر بكل خلق كريم فاضل من الصبر والحلم 
والآناة والصدق والعفة والنزاهة والشجاعة والمروءة والكرم والعفو 
والصفح والجود والسخاء والنصح . 

كما جاء الإسلام بكل معاملة تزكي هذه الأخلاق وتعليها وتظهر 
جمال سلوك المسلمء ولذا جاءت الشريعة بالأمر ببر الوالدين» وصلة 
الرحم؛ وحسن العشرة بين الزوجين» والإحسان إلى الجار» وإكرام 
الضيف. وبذل المعروفء والعفو عن المخطىء وتفريج الكربة» وغفران 
الزلة» والصدق في البيع والشراء» وغيرها . 

وكما جاء الإسلام بالأمر بهذه الأخلاق الكريمة فقد أصدر نهيه 
للمسلمين عن كل خلق قبيح يجلب العداوة والبغضاءء فقد حرم الله 
تعالى الغدر والخيانة ونقض العهد والكذب والفحش واللعن والظلم 
وقبيح القول والغمز واللمز والغيبة والنميمة وقول الزور . 

وإن المتأمل للعبادات في الإسلام ليجد أنها كلها تقوم على مقاصد 
لتشريعهاء وإن من أعظم مقاصدها بث روح الأخوة الإسلامية بين 
المسلمين وجعل أعظم طريق لتحقيق هذا المقصد هو طريق الأخلاق . 

فالصلاة فيها اجتماع واتتلاف» والزكاة فيها رحمة وبذل وكرم. 


الإسلام الدين العظيم 


ع 
والصوم فيه تعرف على أحوال الفقراء بما يصدر عنه من إحسان وجود. 
والحج تربية عملية على الأخلاق كالصبر والأخوة والتعارف بين 
المسلقية: 

والمعاملات المالية في الإسلام فيها المباح المطلوب الذي يؤجر 
عليها المسلم» وفيها المحرم الممنوع» ولو تأملنا أسباب حرمة ما حرم 
منها لوجدنا أن من أعظم أسبابه ما يكون في طبيعة المعاملة من هدر 
الأخلاق الإسلامية في العقد من غشء أو حيلة» أو ظلمء أو أكل للمال 
بالباطل» أو غصبء أو قهر للنفوس بأخذ أموالهاء ونحو ذلك, وذلك كله 
موجود في المعاملات المحرمة كالربا والقمار والميسر والبيوع التي فيها 
غش في المعاملة بأي نوع . 

حتى المعاملات المباحة فإن الإسلام يمنعها إن جاء فيها ما يهز 
القيمة الخلقية للمسلم. ولذلك حرم الله البيع إلا عن تراض بين 
المتبايعين وبيان للمبيع على حقيقته» وقد بين وَيْةُ أن الصدق والبيان في 
البيع والشراء وغيرهما من العقود هما سبب البركة في المال» يقول وَل: 
«البَيّحَانِ بِالخيّارٍ مَا لم يَتَمَرّقَاء 2 قَالَ حَتَّى يَتََوَهَا - فَإِنَ صَدَكَا وبين 
بُورِكَ ليما في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كما وَكَذَبا محَقّث بَرَكَة بَيْعِهِمًا) 97 . 

كما حرم الله البيع على البيع» والسوم على السوم؛ لما يجلبانه من 
العداوة والخلاف والنزاع . 

لقد كان من عظمة الإسلام أن جعل الأخلاق عبادة بذاتها لا يقل 


4 رواه البخاري - كتاب البيوع - باب إِذَا بَيّنَ الْبيّحَانِ وَلم يَكْمًا وَتَضَحَا 77/7 (ح5079). 
مطل كنات الببوع اتات توس جيان التكرس الفتا رسي 5 فم 


الإسلام الدين العظيم 


5 
اجرهااعن اجر السادة البدقيةويل قد عماقزياء كما قال 116 إن الموية 
لَيُدْرِكَ , بحسن 1 الصَّائِم الْمَائِِ) 0 


عو اعدو 


ولذلك أمر الله رسوله بحسن الخلق, كما قال تعالى: 38 حَذٍ الْعَقوَ 
وش بِأَلْدرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ هيت () 6“ 2"7. ورتب الله تعالى الأجور 
عدي و الجر اإاكزيوة دول العلل السو كما قال صاحب رسول 
الله وةٌ عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: «لم' يَكْنِ يَكُن لني ل قاجشا وَلاَ 
قفا وكان برل رمد عقارق عقف سوق اموق درن 
آخر يقول الحبيب المصطفى 5: «إن أحبكم إلي وأقربكم مني في 
الآخرة محاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة 
مساويكم أخلاقا: الثرثارون المتفيهقون المتشدقون) 47 . 

وأهل و ل ل منازل الجنة» يقول وَله: 
«أَنَا رَعِيحٌ بَِيّتِ ِ ِيَيتِ في رَبَضٍ الجنة لمَنْ 7ك الوناء ون كان مقا وَيَيتٍ 


0 


في رصاح ل 22 لعز كإن كاه ماركا ووب في أعلى اله 
تن لق 20 
وحين سئل طلِدٌّ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: «تقوى الله 


لحان 


0 


0 


)١(‏ رواه أبو داود - كتاب الأدب - باب في ح خُسْنٍ الْخُلْقٍ ص 717/94 1148 ) وصححه 
اللاي 

(0) آية ١49‏ من سورة الأعراف . 

(؟) رواه البخاري - كتاب المناقب - باب صمَةٍ الي و + / ل 

(5) رواه الإمام احمد في مسنده 771/79 (ح 107/17/77) و صححه الألباني . 

(0) رواه أبو داود - كتاب الأدب - باب في حُسْنٍ الخُلّقَ ص 580 (ح0٠٠4)‏ وحسنه الألباني . 


الإسلام الدين العظيم 


-[2ة 


وين الخلت ا 

وحين يرشدنا يله لحسن اختيار من نرضاه زوجاً لبناتنا يؤكد وَل أن 
أولى الناس بالتزويج هو من حسنت أخلاقه؛ لآن حسن الأخلاق هو 
الذي يستقيم العيش الهني معه. يقول ول: «إذَا أََاكُمْ من برضو ا 


عو همده و و 


و م 1-1 رمث ه .نيه م 6 م 682010 
وَدِينهَ فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرْض وَفسَاد عريض») 1 


0 رواه الترمذي -كتاب البر والصلة- باب ما جاء في حسن الخلق ص57 (ح5١٠39)‏ وقال: 
(1) رواه ابن ماجه - كتاب النكاح - باب الأكفاء ص١78‏ (ح95717١)‏ وحسنه الألباني. 


الإسلام الدين العظيم 


القرآنالكريم 


كان من حكمة الله تعالى أن ينزل مع الأنبياء والمرسلين كتباً سماوية 
هي بيان لأديانهم ومعتقداتهم. وهذه الكتب من كلام الله تعالى» وهي 
رسالاته للأمم يبلغها أنبياؤه ورسله . 

وقد أنزل الله مع إبراهيم الصحف. ومع داود الزبور» ومع موسى 
الصحف والتوراة؛ ومع عيسى الإنجيل عليهم جميعاً الصلاة والسلام . 

وكان من نعمة الله تعالى أن خص أمة الإسلام أمة محمد ول بأعم 
هذه الكتب وأشرفها وهو القرآن الكريم . 

أهل الإسلام كتابهم القرآن الكريم» فهو دستورهم الذي أمروا باتباعه 
والعمل به . 

والقرآن الكريم ليس كسائر الكتب السماوية السابقة» بل إن من 
شرف هذه الآمة أمة الإسلام على الله أن شرفهم وخصهم بالقرآن الذي 
يتميز بخصائص ومميزات ليست في الكتب السابقة . 

فمن خصائص هذا الكتاب أنه هو المهيمن على جميع الكتب 
السابقة » والمراد بهيمنته على الكتب السابقة أنه شاهد وأمين عليهاء ومن 
هيمنته عليها أنه أعلا منها وأرفع» فقد شهد لها ووافقهاء وطابقت أخباره 
أخبارهاء وشرائعه الكبار شرائعهاء وأخبرت به وبشرت به. فصار وجوده 
مصداقا لخبرها . 

ومن هيمنته عليها اشتماله على ما في الكتب السابقة قبل تحريفها 


الإسلام الدين العظيم 


لح[ ١‏ ]0 
وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية» فهو الكتاب الذي تتبع كل 
حق جاءت به الكتب فأمر به» وحث عليه 000 من 7 الموصلة إليه 
قال الله تعالى: 3# ورلا إِلِنَكَ الكِتبَ بِآلَحَقَ مُصَدٍ 
الحكتاي وموتوك عاو والحكن بي أ 
اا كَ مِنَ ألْحَقٌ نَمل جَعَلنَا 0 مَأ نكم ب : ا وشَاء أله لَحَمَلَكم 
ا م 402 فَأسْيِثُ 3 ' 
مر لفان كم يمَاكُمُرٌ ذ بون 

5-0-6 هذا القرآن الكريم أن الله تكفل بحفظه دون سائر 
الكتب السابقة» فالكتب السابقة وكَّلَ الله أهلها بحفظهاء وجعلها 
مسؤوليتهم» كما قال تعالى: ©( إنَآ ْنَا الور فيا هُدى وف يكم يبا 
تورك اَن أسْلمُوا لِلَدَنَ هاو ولصو والتماد يما اشتحوطوا 
مكب أل رتكاو ا عليه 215 ا 

ولكن أهل الكتاب لم يقوموا بما أوجب الله عليهم تجاه كتبهم» فلم 
يحفظوهاء بل طالتها أيادي التغيير والتحريف والتبديل» ولذلك تعددت 
عو ا ال ا 
القرآن الكريم فقد تكفل الله تعالى بحفظه. كما قال تعالى: 38 إِنّا حَحَنُ 

رلا ادك وَإنَا له تفظوت 00 74" . 


0 
ص 
ط 
0 
1١‏ 
ع 
١‏ 
00 
١‏ 
7 
«ما 


(١)آية‏ 48 من سورة المائدة . 
(؟) من آية 5 ؟ من سورة المائدة . 
(90) آية 4 من سورة | لحجر . 


الإسلام الدين العظيم 


2-1 


وواة قع القرآن المجيد خير شاهد» فقد مضى على إنزال القرآن أكثر من 
آلف وأربعماثة سنة وهو هو كما أنزله الله تعالى لم يتغير منه حرف واحد 

وكم حصل من جهود عظيمة وكثيرة وعلى مر التأريخ منذ إنزال 
القرآن وإلى اليوم تتقصد تحريف القرآن وتغييره ولو بصور بسيطة» ومع 
ذلك باءت كل هذه المحاولات بالفشلء وما ذلك إلا لأن الله تعالى قد 
كنا يصلظه اله 

ومن خصائص القرآن الكريم أن الله تعالى يسر وسهل حفظه 


0 


اعد سن 8 وَلقَدَ 
كر شه ِؤْك هَل ين فتكر 0 204. 

ا 
الكبير والصغير» والمرأة والرجلء والعربي الذي يفهم معناه» والأعجمي 
لايفهم معناه كلهم حين يقبلون على حفظه فهو ميسر لهم . 

ولذلك تجد أهل الإسلام يشتغلون كثيراً بهذا القرآن قراءة وتدبراً 
وتجد المسلمين يحفّظون أولادهم وهم صغار القرآن الكريم؛ وفي واقع 
المسلمية جد كتير من المسلمين يحفظون القرآن الكريم كاملا وعن 
ظهر قلب» بخلاف الديانات الأخرى فلا تجد لهم عناية بحفظ كتبهم» بل 
ولاعناية بكثرة القراءة فيها 

ومن خصائص القرآن الكريم وما يميزه عن الكتب السابقة أن الله 
جعل قراءته عبادة يتقرب به إلى الله تعالى» ورنّب الله على قراءة القرآن 


. من سورة القمر‎ ١ آية‎ )١( 


الإسلام الدين العظيم 


٠١| -‏ 
الكريم الأجر العظيمء كما قال النبي وي «من قرأ حرفا من كتاب الله فله 
به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ألم حرف, ولكن ألف حرف» 
ولام حرف. وميم حرف)27) . 

والقرآن الكريم كتاب لا يمل من قراءته ولا استماعه» بل تجدد 
أرواح المسلمين عند استماعه بلا ملل ولا كلل» وتفرح بتلاوته 
والاستماع إليه بخلاف كل كلام غيره» فقد يمل القارئ أو السامع عند 
كثرة سماعه أو قراءته . 

ولك أن تتأمل واقع المسلمين حيث يعكفون على القرآن الكريم 
قراءة وما أن ينتهي أحدهم من قراءته إلا ويبداً بقراءته من جديد.» 
ويقرؤون الآيات وكأنهم من جدتها يقرؤونها لأول مرة . 

والقرآن الكريم من خصائصه أنه يستشفى به فكما أنه شفاء للقلوب 
من أمراض الشرك والكفر والمعاصي والذنوبء فهو أيضا شفاء للأبدان 
من الأمراض والأسقام بالرقية على المريض والنفث عليه مع قراءته 
فيشفى المريض بإذن الله تعالى» كما قال الله تعالى: «9 وَبرلُِنَ اهران 
مركا ره مويو ولا و اطاقة إِلَا حسام (2040 . 

وإذا كان لكل نبي معجزة يتحدى بها قومه ويثبت الله بها صدق 
نبوته» فإن الله تعالى بحكمته جعل القرآن الكريم هو معجزة محمد وَل . 

ولإعجاز القرآن الكريم وجوه متعددة: فهو معجز في بلاغته وفصاحته 


)١(‏ رواه الترمذي - كتاب فضائل القرآن - باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر 
)١(‏ آية 87 من سورة الإسراء . 


الإسلام الدين العظيم 


انق كك 
حيث كان العرب أهل بلاغة وفصاحة: فأنزل الله القرآن الكريم بأبلغ وأفصح 
مما يعرفون» بل تحداهم أن يأتوا بمثله .ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من 
مثله» ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك كله كما قال الله 
تعالى ا وَإِن حدم ف َيٍْ يما لال عبن فوأ بورق 0 
مر سم صل 5 مه 6 ساس ساءو سا 
0 3 ؤي زا 
وَكود ها الاش ولليكًا جَانَ يت ينكيرة 748" . 
العا كو لم كم 
الله الكفار والمنافقين أن يتدبروا القرآن» قال الله تعالى: 38 فلا يتَدَتَرُونَ 
لمان وكا من عن ُو للها كيرا 4 . 
حاجات البشرء متناول لجميع الأحكام بالتأصيل والتفريع» وفي كل 
شؤّون الحياة العقدية والعبادية والأخلاقية والسلوكية والاجتماعية 
والنفسية والاقتصادية والسياسية » وفي أحكام علاقة العبد بربه» وعلاقته 
بنبيه كلد وعلاقته بالآخرين من المسلمين وغير المسلمين» بل وحتى 
علاقته بالحيوان والنبات والجماد جاء بها القرآن الكريم 8 بيان 
وأجلى صورة: قال الله تعالى: 32 وَيَرنَا عَليَلَك الْكتب يَنيَدنا لحل شن 


. الآيتان 77 و5 ؟ من سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) آية 87 من سورة النساء‎ 


الإسلام الدين العظيم 


1 
ل سر 5206 رك سارح م دوم ل بعر 
وَهدى ورَحَمَةَ ودث لنَمُسَلِيِيتَ 1م 376 . 

وهو معجز في أخباره» فقد جاء بأخبار الأمم السابقة لمحمد ولد 
وقص على النبي محمد كْدٌ وعلى أهل الإسلام قصصهم وأخبارهم» مع 
أن العرب ما كانت أهل كتاب قبل ذلكء» فما عرفت هذه الأخبار إلا من 
القرآن الكريم» كما قال تعالى: 8[ يَلْلَكَ مِنْ َب الْعَيبِ نوها إِلِيّكَ مَاكْتَ 


0-4 


0 0010 1 ا لزت عد 
تعلمها أنت ولا قَوّمك من قبل هلذا فَاصيرٌ ! 


لعيقبة ميت (043. 
ومن إعجازه في أخباره إخباره عن حوادث ستحدث في حياة محمد 

د أخبر بها قبل وقوعهاء ثم وقعت كما أخبر القرآن الكريم عنهاء كما في 

قوله تعالى : ِإلََدَ صَدَّفَ> أله وَسُوله ليا لحن رحن الْسَسْدَ لحرا إن 


عر آل سح ساي 6 


شه أهَدُ إمنيت جين رءوسَكم وَمْقَصَرنَ لا تافو مَعَلِمَ مَا كم تَحَلَمُوأ 
تحمل ين دون ولك هَتَسَافرسًا 150 هْوَالِى أَرْسَلَ مَسُولَهُ الْهدَئ ودين 
نحق ير عل ال وَكقَ هه هيدا 08 74. 

ومن إعجازه إخباره عن أناس عاشوا في حياة النبي كلد فجاء 
خبرهم في القرآن أنهم يموتون كفاراً» فكان الأمر كذلك, كما في قصة 
الوليد بن المغيرة وأبي لهب . 

ومن ذلك إخباره عن الغيب» وما يكون يوم القيامة من الجزاء 
والحساب وصفة الجنة والنار» كما في قوله تعالى: 98 إِنَّ لذي كُدَبوأ 


4 
0 
ِ 


خخ 


. من آية 44 من سورة النحل‎ )١( 
. (؟)آية 4 من سورة هود‎ 
. الآيتان 17و78 من سورة الفتح‎ )9( 


الإسلام الدين العظيم 


كك 


ِكَايكيِمًا وَأسْمَكيا عن لا فح طم ابوب لل ينان قي أبَمَلُ في 
سر كايا وحكَدَِك يَحْزى الْمُجَرِمِنَ 0 لم يِن هم مهاد ومن موقِهِمٌَ 
عَوَاشٍ شِ وَكَدَِكَ َرِى الطَبلِمِينَ 0 وَالدِبح ءَامَنوأ ولوأ اليلحت آ: 
مكَنَثُ كَدْمًا إل كه تلك أبن هم ها دود (2) وتام 
شاو ت مله مدت لاك مد يِه الَرى هَدَنسنًا لهنذًا وما 

كا لبر لول أن هركا أده افد عدت وكل رين لي مودو أن يلك أَلْسَّهُ 
م تكَملُونَ (50) 2176 . 

ولذلك كله وصف الله تعالى هذا القرآن بأجل الأوصاف وأعظمها 
وأكملهاء وما ذلك إلا لعظيم نفعه وبركته وهدايته» فقد سماه ووصفه 
بالقرآن المجيدء والذكر الحكيمء والقول الفصل بين الحق والباطل» 
والحق»: والكتان" السيق::.والذكرئ: للعالمينة» .وهو البيان 'للنامن: 
والهدىء والموعظة؛ والصراط المستقيم» وهو الرحمة للمؤمنين» وهو 
النور والبرهان» والكتاب المبارك» وغير ذلك من الأسماء والأوصاف 
التي سماه و وصفه الله بها و سماه ز وصفه بها النبي 305 . 

يقول النبي الكريم فل واصفاً عظمة هذا القرآن: «مَا من الأنبياءِ نبي 


0 


عْطِيَّ مَا مِْلُّ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَكَىُ نا كَانَ الذي أوتِيث وَحْيًا حا الله 


2 فَأَرْجُو أن أكون أَكْترَهُمْ تَابِعَا يَوْ َ الْقيَامَةه 9" , 
ويقول كَلِدُ: «القرآن شافع 0 وماحل مصدقء من جعله أمامه 


أ 


آ م 


| 
| 


. من سورة الأعراف‎ 57-8٠ الآيات‎ )١( 


نر 


لوو النخارق: 2 كات تعبائل "القران :نباك كيت رول الْوَحي ا 
5/ 54ح 4 ). 


الإسلام الدين العظيم 


- 0 
قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» 217 . 
ويكفي أن الله تعالى وصف هذا القرآن بأنه الهداية الكاملة للتي هي 
أقوم وأصلح وأعدل في كل الأمور قال تعالى: 38 إِنَّ هذا الْفَرَانَ يبدِى 
ِلّى ه قوم يشر الْمؤْمِنينَ الَدبنَ يَعَمَْوتَ لصحت أَنَ كم لجرا كيرا 07 


- 


لذن ونون ةعتم لم عد ليما () 74" . 


. رواه ابن حبان والبيهقي » وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع: صحيح‎ )١( 
. الآيتان 94و١٠ من سورة الإسراء‎ )9( 


الإسلام الدين العظيم 


النبي محمد بن عبدالله كَل 


كان من حكمة الله تعالى البالغة أن يبعث إلى الأمم والأقوام رسلاً 
يوحي إليهم» ويبلغون رسالات الله تعالى لأقوامهم» مبشرين من أطاعهم 
ومنذرين من عصاهم . 

وكان من حكمة الله تعالى البالغة مبعث محمد كله بآخر النبوات 
وخخاتمة الرسالات . 

والنبي محمد بن عبدالله كلْهٌ اختاره الله واصطفاه واجتباه وزكاه 
لحمل هذه الرسالة الشريفة» فجمع الله سبحانه وتعالى لمحمد كَل 
الكمال البشري الذي لا يدانيه فيه غيره منذ مولده» بل قبل ذلك باختياره 
من هذا البيت الهاشمي القرشي العربي . 

ولد الإسرلة حبك الك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول 
عام الفيل عام ١/01م»‏ من أبوين معروفين: أبوه عبدالله بن عبدالمطلب» 
وأمه آمنة بنت وهبء سماه جده محمد يل وقد مات أبوه قبل ولادته . 

وفي الرابعة من عمره أَنَاهُ جبريل 3 وَهُوَيَْعبُ مَعَ لمان َأخََُ 
م ل 0 م 


عا في كاه وجا الْفِمَادَيَسَْدَ إل أو . اود الى ابعر 
الزفتافة > الوا 3 مَحَمَّدًا قَذَ قل فَاسْتَفيلُوه وَهُوَ مقع تلوف نال 


الإسلام الدين العظيم 


2 


حم )20 


5 وََدْ كُنْتُ أَرَى أَثْرَ ذَلِكَ المَخْيَطٍ في صَدْرِهٍ 


وعاش وَلةٌ شبابه في قومه وبلده مكة» فكان معروفاً بينهم بكريم 
الخصال من العفة والنزاهة والكرم والصدق والآمانة والإعراض عن 
الدنايا » فكان النبي ون يتمتع بمكانة خاصة بين قومه» فالجميع يبجلونه 
ويسمونه بالصادق الأمين» ويرضون به حكما في أشد المواقف نزاعا . 

بشَّر الأنبياء السابقون له ببعثته» ودعوا أقوامهم لطاعته إن أدركوه 
فما من نبي من الأنبياء قبله إلا ويبشر قومه بمبعث محمد يِه كما قال الله 


تعالى حكاية عنهم: 8 وَإِدْ أَحَدَ الله ِكَقَ لين لَمَآ #اتدتُحكم من 0 
وَحِكُمَةَ كر جا كع رسول مُصَرْقٌَ يما ممَكم لون ند ول 1 كان 
َأَفَرَرَكُمٌ وَأَحَدْممّ عل دَلِكُمَ إِصَرِقٌ مَا كايا ْنا َال فأسَمَدُوأ وَأنَأ معَكُم هن 
لشَنهِينَ (0) 74 . 

فهذا عيسى عليه السلام يصف الله رسالته لبني إسرائيل بأنها تصديق 
ل محمد ولد كما قال تعالى: 
ووذ عِسى أن رم يبه إن ِيلَ ف َسُولُ أله لَك مُصَدَالِّمَا بين يدق من التو 
رول ل َلْمَآجَاءَهم ياست فَالُوأ مدَاسحر ان 


وأخبر الله تعالى أن التوراة والإنجيل قد ذكرا النبي محمداً كل 


)١(‏ رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب الإِسْرَاء برَسُولٍ الله يك إلى السَّمَوَاتِ وَفَرْضٍ الصَّلَوَاتِ 
٠/0‏ ح١#؛).‏ 

(؟) آية 4١‏ من سورة آل عمران . 

() آية 5" من سورة الصف . 


الإسلام الدين العظيم 


6ع 
وبشرا به. ودعيا بني إسرائيل للإيمان به كما قال تعالى: 98 اين يَتَنَعْوتَ 


د مه د مح كن ً لي 5 مر 
الرسولَ البَىَ الام اد دونه مكنويًا عِندَهُمٌ فى أ لمُوربدة والإيجيل 
0072 0 سح مه 0 مإ 09 27 و 1 الى ره 20 
يأمره هم بِالْمَمَروفِ و 4 ينبنهم عن ألمنحكر وَيحِلٌ لهم لطِيبنتٍ حرم 


رار م 0 وح هد رلا ون درماحس راص ا 
توق الشيت ووه عَنهة شرق والكلن الى كان هه 
رد 00 7 00 امم 

اذى أ يوء حورو وتصسكروة وأتّبعوأ الور أَلَذِى أنزل معة, وَلتِكَ 


هم الْمُيْلِحْنَتَ م 04 . 

ومما يقرر هذه الحقيقة ما أخبر به بعض رهبان النصارى حين رأوا 
النبي وله فوجدوا فيه نفس الأوصاف التي وصفته بها كتبهم . 

ولما بلغ محمد يلد سن الكمال والرشد وهو الأربعون بعثه الله 
بالنبوة والرسالة» أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا ليخرجهم من ظلمات 
الجهالة إلى نور العلم» وكان ذلك عام 5٠١‏ من ميلاد أخيه عيسى عليه 
السلام. 

كانت بعثته رحمة للعالمين حيث أخرج الله به البشرية من الظلمات 
إلى النور ومن الجهل إلى العلم» ومن عبادة العباد إلى عبادة الله رب 
العباد» ومن ضيق الدنيا إلى ا سي 


قال الله تعالى: :3 وَمَََسَلَتَتلَك ِل رحمة يليت (9 74 . 


وقال الله تعالى في وصفه كَله: عر ا َم 


سدع ل 


يَتَلْواْ ليم يليه ومب5 يم وَبْعِلَمُهُم الكتب وَلَكِكمَة وإن كانوأ من قَبلُ لنى صلل 


. آية /ا6١ من سورة الأعراف‎ )١( 
. من سورة الأنبياء‎ ٠١ / (؟) آية‎ 


الإسلام الدين العظيم 


د[ 
من (2) وَدَاحَرنَ مهم لما يلْحَموأيِوم وَهْوَالْعَزِيرُ اكيم ((50) دَلِكَ فَضَلُ أله 
وت م يَكَآه وه ذو الْفَصْل لظيو (5) 2746 . 

وقال سبحانه: :(لَقَدَ مَنَّ لَُ عَكَ الْمُؤْمِينَ إِدْ بَعَكَ فيح وشولا من 
َع يلوأ حلم يليه وَوْحَكَيومٌ وَيُملَمُهُمْ الككب وَالْحِكَمَة 
وَإِنَكانوأ من َبَلُ كنى صَكلٍ مين 59 27 . 

لقد شرفه الله بأعلى الأوصاف البشرية التي أهلته للقيام بمهمته في 
الدعوة إلى الإسلام وبنجاح عظيم» ولعل من أعظم ما زكاه به ربه سبحانه 
أخلاقه العظيمة التي فاقت وصف البشرء كما قال تعالى: 38 وَإِنَّكَ لَعَلَ 
خَلقٍ عَظِيرٍ ((8) 277 . 

جمع الله له الرحمة بالخلق والرآفة بهم وحب الخير لهم» والسعي 
في إيصاله لهم والحرص على هدايتهم؛ فهو في غاية التصح لهم 
والسعي في مصالحهم.؛ يشق عليه كل ما يشق على أمتهء فكان وصفه 
بالقرآن كما أخبر الله عنه بقوله: 3 لَقَدَ كم رسولكف من 
أَشِحكُمَ عَرِيدٌ ‏ عَيِّهِ ما عَدِثْرٌ حريل عتتَحكم بالفؤبييت 
زهو وحم 0 17:4 . 


ويذكره ربه بنعمته عليه بأن سبب قبول الناس له وطاعتهم له 


. الآيات ” واو 4 من سورة الجمعة‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ١74 (؟) آية‎ 

(") آية 5 من سورة القلم . 

(5) آية ١78‏ من سورة التوبة . 


الإسلام الدين العظيم 


الكاع 
وإسلامهم معه إنما كان بسبب ما جبله الله عليه من الرفق واللين وحسن 
الخلق ولين الجانب وخفض الجناح, فلهذه الأخلاق الكريمة أحبوه 
وامتثلوا أمره يل قال الله تعالى: «( هِمَا مقي لَه لدت لهم لوكت 
عط اله انعو نحو َف عَم وَاسْتَخْر لحم وَسَاورْهمْ ف ال 
اعت كك عل هون أله بيب النتوؤين 02 004 . 

ومن قرأ سيرته َليٌ عرف عظمة أخلاقه التي تأسر القلوب وتأخذ 
بالألباب» فكانت سبباً في حب الناس له وهدايتهم لدين الإسلام . 

فقد كان من أخلاقه كَلِدٌ الصدق. والآمانة» والرحمة» والإحسان » 
والرفق» والتواضعء والكرمء والجودء والشجاعة؛ والحياء» والصبرء 
وحسن القولء والدفع بالتي هي أحسنء وتحمله الخلق وأذاهم» وكظم 
الغيظ. والحلمء وغيرها . 

وسيرته وحياته كَلِدٌ مليئة بالأمثلة الصادقة الدالة على هذه الأخلاق 
الفاضلة . 

يقول الصحابي أَنّس بْنِ مَالِكِ طه: «كُنْتُ أَمْيِي مَعَ رَسُولٍ الله وَعَلَيْه 


عه عه يم ه ,0ف 


5 7 3 ل واسمه ركو مر 0 و -ه هع يه 5 
د اذ” غلظ الحاشة» فادركه أعدامي فجيله ب داته صسذة شديلة 
يرك مخبرابي 0 بع قادر ده كر فى الحيك 0 ل 0 2 


هه .مم يي 7 أ سي اساي 7 ماك >5 عكر ه 0100 إن 

حتى نَظرزت إلى صَفْحَة عاتق رَسُول الله يَلوٌ قد أثرّت بها حاشية البرْد من 

0 هم 20 ته علي 5 و. 27 0 1 د وض اش" كه 

شِدةٍ جَبِدَتِه» ثم قال: يا محمّد مَرْ لي من مَالٍ الله الذي عِندَكء فالتفت إليه 

عو م1 مر > ال 2 بر كذ 2 - 8 

رَسُولَ الله ولك ثمّ ضَحِكَء ثم أَمَرَ لَه بعَطَاءِ) 7 . 

. آية 9 من سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) رواه البخاري - كتاب اللباس - باب الْبُرُودٍ وَالحِبَرَة وَالشَّمْلَةِ /8// 189 (ح0809) . 
ومسلم - كتاب الزكاة - باب إِعْطَاءِ مَنْ سََلَ بفُحْشٍ وَغِلْظَةٍ */ ٠١‏ (ح7 007 . 


الإسلام الدين العظيم 


نقكا 

ويصفه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما بقوله: «كان رسول الله كك 
أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان 
يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله كهٌ أجود 
بالخير من الريح المرسلة» 7 . 

ويحدث أنس بن مالك ذه عن مزاحه وَل ومداعبته وملاطفته 
للأطفال الصغار فيقول: (إِنْ كَانَ الي َل لَيُخَالِطَُا حَنَّى يَقُولَ لأخ لي 
َخر: امال ل ”". وف رولية مسلم يقول أنى: كان 
3 حْسَنَ النَّاسٍ لقا وَكَانَ لي أح يقال آ لَهُ أبو عَمَيْرٍ حَكال اخيةة كال 
كَانَ قطيماً - قَالَ - فَكَانَ ذا جاءَ وَسُولُ الله كله 5 فَرَآهُ قَالَ: أَبَا عُمَيْرِ مَا فل 
المعيد) قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُ بها 27 . 

والنبي محمد بن عبدالله كلد هو أفضل أنبياء الله وأحبهم إلى الله 
ل 0 
يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين «يجمع الناس الأولين 
والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء وتدنو 
الشمس. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» 


. (ح3)‎ 5 /١ - رواه البخاري - كِتَّاب بَذْء الَْحِي‎ )١( 
٠ /٠ ومسلم - كتاب الفضائل - باب كَانَ الي يل أَجْوَدَ النَّاسٍ بِالخْيْرٍ من الرّيح المَرْسَلَةٍ‎ 
1 (ح5149).‎ 

(؟) رواه البخاري - كتاب الأدب ل ل ا 

(9) رواه مسلم - كتاب الآداب - باب اسْتِحْبَابٍ تحِيكِ المَوْلُودِ عند أده وَحَْلِِ إلى صَالِح 
يحَنَكُهُ وَجَوَازِ تَسْمِيَتِه يَوْمَ ولَدتِه وَاسْتِحْيَابٍ القَسْمِيَةِ عد اللهَإْرَاِيمَ وَسَائرِ أَسْمَاءِ لني 


له 


عَلَيْهِمُ السَّلآمُ ١/5‏ (ح 407 /01) . 


الإسلام الدين العظيم 


1 
فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم, ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدمء فيآتون آدم عليه السلام؛ 
فيقولون له: أنت أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. وأمر 
الملائكة فسجدوا لك, اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا 
ترى إلى ما قد بلغناء فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يتغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعلده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي 
نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء فيقولون: يا 
نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وقد سماك الله عبدا شكوراء 
اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول: إن ربي عز وجل قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد 
كانت لي دعوة دعوتها على قوميء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى إبراهيم» فيآتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله 
وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربكء آلا ترى إلى ما نحن فيه» 
فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات - فذكرهن أبو 
حيان في الحديث -». نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى 
موسىء فيآتون موسىء فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله 
برسالته وبكلامه على الناسء اشفع لنا إلى ربكء آلا ترى إلى ما نحن فيه» 
فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا 
إلى غيري؛ اذهبوا إلى عيسىء فيآتون عيسى» فيقولون: يا عيسى أنت 
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ةا 
رسول الله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمت الناس في المهد 
صبيا اشفع لناء آلا ترى إلى ما نحن فيه» فيقول عيسى: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله - ولم يذكر ذنبا -» 
نفسي نفسي نفسيء. اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى محمد كلد فيآتون 
محمدا يل فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما 
نحن فيه» فأنطلق فآتي تحت العرشء فأقع ساجدا لربي عز وجلء ثم 
يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد 
قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك. سل تعطه. واشفع تشفع» فأرفع 
رأسي» فأقول: أمني يا رب أمتي يا ربء فيقال: يا محمد أدخل من أمتك 
من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحميرء أو كما بين مكة 
يا 

ومن شرف هذا النبي عند ربه سبحانه وتعالى أن خصه وأمته 
بشمائل ومكارم لم تكن لنبي قبله ولا لآمة من الأمم قبله . 

فهو أفضل الأنبياء بشهادة الأنبياء كما تقدم . 

فهو خاتم الأنبياء» قال تعالى: 9# ما كن ححَمَدٌ أبآ لحي ين رَجَالِكُم 


٠١5 /5 رواه البخاري - كتاب المغازي - باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكوراً‎ )١( 
. (؟41)‎ 
. (ح1940)‎ 1١7 /١ ومسلم - كتاب الإيمان - باب أَدْنَى أَهْل الجَنَة مئْْلَةَ فيا‎ 
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]ا 
َلكن رَسُولٌ أله وَاكرَ ايحن وَكَاتَ ككل شَيْءِ عَلِيمًا (8) 2744 . 

وهو أكثر الأنبياء تابعاً ومؤمناً به يوم القيامة» وهو أول من يقرع باب 
الجنة» وهو أول شفيع فيهاء يقول كَلِ: «أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة» 
ونا وَل مَنْ يفرَعبَابَ لجنا وقول ع دنا دل ل شيع في الجلّه 
لم يُصَدَف بي ين لأا ما ضف إن الن يي ما دو 
أيه إلأَرَجُلٌ ان 


وقد وعله ربه أن يريه في أمته خيراء أن يرضيه في أمته. ففي 
الحدتااة ددر اجر يتس الام يع | اكيم اد 
«اللَّهُمَ أمِّي أمّتي) وَبَك قَقَالَ الله عَرَّ وَجَلّ: يا جبْرِيلُ اذْمَبْ إلى محمد 
وَرَبّكَ عل فَسَلَُمَا يكِيكَ؛ أَنَاهُ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ الصَّلاٌ لشم ماله 
لحر وشرل :أله ايها كال دفو أغلمء قَقَالَ الله: يَا جِيْرِيلٌ اذْمَبْ إلى 
متتو دن اد مد ضِيِكَ في أَمنكَ ول 

ا هي 0 
َلىَ اليا يبت أغطيت 0 


3 لاق 


ل كار رست إلى الخلق 


ع 


. من سورة الأحزاب‎ 4٠ آية‎ )١( 

(5) رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب في قَوْلٍ النبي كه:) أنَا 
الأنْبياءِ عا /١‏ (ح000). 

م - كتاب الإيمان - باب في قَوْلٍ النبي 2:35 أ 
الأتَاءِ تبَعاه /١‏ (ح005). 

(5) رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب دُعَاءِ التي يله اميه وَبْكَائِهِ شَفَقَةَ عَلَيْهُمْ /١‏ 118(ح010). 


ا 
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لالطما 
ا 
كما قال تعالى: 4 77 تك حلت ترا تيا كا 


أحكر الاين لا بعامورت حر رت عن كن ينيُها 


ص هه ين عوامي 0 اس ص 0 هه روج عم 
ألتاس إف رسوا 0 له مالف الشنوات والارض 
سم ساس ثيه 00 

ه إلا هو يحجى. ويُميث يت قامذا وق نل لتيئ الأ الِى يفيك 


أن كفيو رتبار للح تود تَمَتَدُوت 80 274 . 

ل ل 3 
تعالى: 38 كُكُمْ ا جَتَ لِلتّاس 4 47 يقول كَلِ: «أعطيت ما لم 
يعط أحد من الأنبياء» فقلنا: يا رسول الله ما هو ؟ قال: نصرت بالرعب» 
وأعطيت مفاتيح الأرضء وسميت أحمد. وجعل التراب لي طهوراء 
وجعلت أمتي خير الأمم)!* . 

عاش النبي وي ثلاثاً وعشرين سنة نبياً رسولاً حتى توفاه الله تعالى» 
وكان في هذه السئين قائماً بما أمره به من تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله 
فما مات ول إلا وقد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في 
الله حق جهاده؛ وما مات كل إلا وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها 


.)١١95ح(‎ 54/7 ١باب‎ - رواه مسلم - كتاب المساجد‎ )١( 

. آية 78 من سورة سبأ‎ )١( 

(") آية ١5‏ من سورة الأعراف . 

(5) من آية ٠١١‏ من سورة آل عمران . 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند 55١/7‏ (ح17751)) وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط . 
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- 11 


كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وما مات يله وفى بلاد العرب كلها موضع 


أمر المؤمنين به أن يعرفوا قدره» ويعلو منزلته» ويقوموا بحقه من غير 
غلو يقيمه مقام الرب سبحانه» فقد كان هو كن ينهاهم عن ذلكء فقد كان 
من وصيته كله لأتباعه أن قال لهم: «لآ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتٍ النّصَارَى ابْنَ 
مَرْيَم» فَإِنَّمَا نا عَبْدُه فَقُولُوا: عَبْدٌ الله وَرَسُولُّهه 299 . 

واستجاب المؤمنون برسالته لدعوة ربهم بعظيم حبهم له ونصرته 
والدفاع عنه» بل وتقديمه على أنفسهم وأولادهم وأموالهم. وضرب 
أصحابه المثل الرائع في ذلك . 

ومن عظمة هذا الدين أن الله أمر أتباعه بمعرفة حق النبي ولد وشرع 

ومن ذلك أنه لا يتحقق إسلام عبد حتى يشهد بنبوة محمد صلق 
فكان الإسلام متحققاً بالشهادتين: الشهادة لله بالوحدانية ووجوب إفراده 
بالعبادة: أشهد أن لا إله إلا الله» والشهادة لمحمد بالنبوة والرسالة وما 
ينبني عليها من وجوب طاعته واتباعه» وألا يعبد الله إلا بما شرعه كَل: 
أشهد أن مدا وسؤل الله 

ومن ذلك وجوب محبته ول بل والمحبة العظيمة التى يكون بها َل 
أحب على الإنسان من نفسه وأهله وماله وولده. فلا يقدم محبة أحد من 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب وَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ مَرْيَمَ إِذ الْتبََتْ مِنْ أَمْلِها 
214 211)). 
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١ 11|‏ 
الخلق على محبته كَيْدٌه وبهذا يتحقق الإيمان» كما قال كَيْد: «لا يؤمن 

أحدكم حض أكون أب البةاهة والدهه وؤلذهه والتاتى اخيية 7 
لك لو ار ل ار ور 
ويأمر الله أمة الإسلام بالصلاة والسلام عليه» قال الله تعالى آمراً الأمة 
4ه 


بذلك: «( إن لله وَمَكْبِحَكَنَه صَلُونَ عل الب يأما ل َامَنُوأ صَلُواأ 
يم قَسَلِيمَا (5) 7" . 

كما أن الله تعالى أمر أهل الإسلام بطاعته يه واتباع سنته» وجعل 
الع حي اراي ل ما ا 
تعالى» قال تعالى: 3# كل إن كسم حون الله َأََعُونِ يُحبَك الله وير لكر 
5 حسم 74605" . 

وقرن الله تعالى وجوب طاعة النبي كَثدٌ بوجوب طاعته هو سبحانه» قال 
تعالى: 3# قل أَطِيعوأ اله وروا ل من نولا من سد لايح بالْكَفْرنَ 17# . 

فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك وحبيبك ورسولك ونبيك 
محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه. واللهم ارزقنا اتباع سنته» وأوردنا 


206٠ ٠ /١ رواه البخاري - كتاب الإيمان - بَابُ حب الرّسُولٍ يد مِنَ الإيمَانِ‎ )١( 

ومسلم - كتاب الإيمان - باب وُجُوبٍ محَبّةِ رَسُولٍ الله أكْثَرَ من الأَهْلٍ وَالْوَكَد وَالْوَا 
الئاس أَجَمَعِينَه وَِطْلاق عَدَم الإيمَانِ عَلىَ مَنْ َبَهَذ المُحَبةٌ 44/١‏ (ح108). 

(؟) آية 57 من سورة الأحزاب . 

(©) آية ١‏ من سورة آل عمران . 

(5) آية 7 من سورة آل عمران . 
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الفهمرس 

الموضوع الصفحة 
المقدمة 0000 ا 0 
الإسلام دين رباني المصدر ل ا ل ا 
الإسلام الدين الحق م ل 0 
الإسلام الدين الواضح اذ[ 1[ 0000011 
الإسلام دين الفطرة د“ 100000 [ 1 230 
الإسلام دين العقل 111 1 11 1 ازاز[ ز[ [ز[ [ [ [ 00001011 
الإسلام الدين المعصوم 111 ا 
الإسلام دين الرحمة 23000009 
الإسلام الدين الوسط 000 
الإسلام دين المصالح 1 01 1 |[ |[ [#[ز1ز1 2131*313 
الإسلام دين اليسر والسماحة 000 
الإسلام دين العدل ام 
الإسلام دين الأخلاق بس اساسا اس سو 
القكوان الكرويهم 000008 00000 
النبى محمد بن عبدالله كد 0 


